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  مة  :مقدّ 

ت  لقد       ّ طرأ ّ ة الإسلامیّ احة الفكریّ على الس ت الأذهان إلیها، ة مجموعة من القضایا شد
مع بدایات القرن فكري الذي شهده العالم الإسلامي تي تزامنت مع الانفتاح التلك ال ةخاصّ 

 الثاني الهجري على ثقافات وأفكار الأمم الأخرى، على وجه الخصوص تلك الأفكار التي
ّ ذلك تعلقت بالثقافة الیونانیة، وما حملته في طیاتها من آلیات ومناهج عقلانیة ، في خضم

قل، والجدلیة التي تحكمها من أبرز تلك القضایا وأكثرها  ة العلاقة بین العقل والنّ كانت قضیّ
ة على الثقافة الإسلامیة، إذ شهد الإقبال علیها تصادما وتضاربا في الآراء، خاصة على  حدّ

ّ تلك الفرق التي احتلت جدلیة العقل والنقل م ستوى الفرق الكلامیة، فكانت المعتزلة إحدى أهم
 ّ ها اعتبرت إحدى أبرز الفرق مكانة كبیرة في فكرها تجلت في مجمل آرائها ومواقفها، ذلك أن

ّ وأكثرها تمثّلا للمنهج العقلاني وتطبیقا له في قرا ّ ءة وفهم الن هذا في  القرآني، وجاء بحثي ص
قل في الفكر الاعتزالي. ة القائمة بین العقل النّ   إطار دراسة لتلك الجدلیّ

  وكان بحثي هذا محاولة للإجابة على الإشكال الآتي:     

ق         هل شهدت جدلیة العقل والنقل محطّات سابقة عن الفكر الاعتزالي سواء تعلّ
ابقة عالأمر بالثقافة الإسلامی ّ مدى وصل المعتزلة في لیها؟ ة أو بالثقافات السّ لى أي ٕ وا

 ّ ص وهل انتهت تلك العقلانیة بانتهاء وتصفیة القرآني؟  تطبیق العقلانیة في قراءة وفهم النّ
ة ووجدت آفاقا   احة الفكریّة الإسلامیّ ها عادت للظهور على السّ الفكر الاعتزالي أم أنّ

حیاءها في العصرین الحدیث والمعاصر؟   ٕ   لإعادة بعثها وا

  لإجابة على هذا الإشكال اندرج بحثي هذا ضمن الخطّة الآتیة: ول

مة • ّ تلاه الإشكال المطروحمقدّ ّ للموضوع، ثم ، بعدها قمت : كانت عبارة عن تقدیم عام
باستعراض لخطة العمل، تلاها المنهج المتبع، قدمت مثالا عن الدراسة السابقة 
للموضوع، وبعدها عرضت مجموعة من أسباب ودوافع اختیاري للموضوع، وكذا 
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عرض لبعض المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها لأختمها بأهم الصعوبات 
 .   والعوائق التي واجهتني في إعداد خذا البحث

ل • ّ قل في  :الفصل الأو عبارة عن تتبّع للجذور الفكریة والتّاریخیة لجدلیة العقل والنّ
 الیهودي فالمسیحي، ثم في علم الكلام الإسلامي. هوتیناللاّ 

حاولت فیه الإلمام بمجمل الجوانب التي شكّلت وبلورت الفكر  :الفصل الثاّني  •
ّ أراء  الاعتزالي، من مرجعیات فكریة، ومرتكزات قام علیها، بالإضافة إلى  عرض لأهم

 ومواقف الفكر الاعتزالي من بعض المسائل الكلامیة .
یات العقلانیة الاعتزالیةكان عبارة عن  :الفصل الثالث • مدى  والوقوف على عرض لتجلّ

إمكانیة إحیاءها من خلال عرض لإفرازات تلك العقلانیة والوقوف على بعض 
عادة  ٕ ة في العصرین الحدیث والمعاصر التي شهدت محاولة إحیاء وا المحطّات الفكریّ

 بعث لها .
قاط  :خاتمة • ّ النّ كانت محاولة إجابة عن الإشكال المطروح، من خلال  عرض لأهم

ّ الخرو   ج بها من خلال  هذا العمل.والاستنتاجات التي تم

ُ في فقد  المنھج المتبعا عن مّ أ       بالدرج ة حلیل يالم نھج التالبحث عل ى توظی ف  اعتمدت
في الوق وف عل ى  التاریخيبالمنھج  تُ كما استعن، وھذا ما اقتضتھ طبیعة الموضوع  الأولى

بالإضافة إلى المنھج المقارن ح ین وقف ت ف ي الخاتم ة عل ى بع ض   ،بعض المسائل التاریخیة

   النقاط التي حملت مقارنة بین الفكر الاعتزالي والفكر الأشعري.

ّ اھتم  ام الكثی  رین، انعك  س ذل  ك ف  ي       وك  ان موض  وع العق  ل والنق  ل عن  د المعتزل  ة مح  ط

مت في سیاق ھذا الموضوع، أذك ر م ن بینھ ا ا ّ لدراس ة الت ي ق ام بھ ا مجموع دراسات التي قد

ّ عند المعتزل ة القاض ي عب د  ص ّ الدكتور " عبد المجید مسالتي" والموسومة بعنوان" منزلة الن

مة لنیل شھادة الماجستیر في الفلسفة . ّ      الجبار نموذجا"، وھي عبارة عن رسالة مقد

ّني نحو أمّ      میة الفلسفة الإس لاا عن أسباب ودوافع اختیاري للموضوع : المیل الذي كان یشد

ّ  ة وفك  ر المعتزل  ة بص  ف ّ  ة,  وال  تھكّ بص  فة عام ال  ذي یث  ار عن  د الح  دیث ع  ن الفك  ر م ة خاص
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ّ  والعقلانیة  التي تبناھا، كذلك تلك الإشارات يالاعتزال ّ الفك ر الاعتزال ي یع د الت ي أوح ت ب أن

  .من الحلول الراھنة للأوضاع التي تتخبط فیھا الحضارة الإسلامیة

وقد اعتمدت في إع داد ھ ذا البح ث عل ى مجموع ة م ن المص ادر ل بعض أع لام المعتزل ة،      

ھ ا "  " الجبار عبد القاضيوعلى رأسھم " ّ ش رح الذي اعتمدت على مجموعة من مؤلفات ھ أھم

"، إض افة إل ى الع دل و التوحی دالمغني في أبواب و مجموعة من أجزاء "  الأصول الخمسة"

     " . الحاكم الجشمي" لــــ" في تصحیح الأصولتحكیم العقول كتاب " 

ص  ت ب  الفكر         ّ ّ  ا ع  ن المراج  ع الت  ي اعتم  دت علیھ  ا فق  د اعتم  دت عل  ى مراج  ع تخص أم

ھا "  ّ "، إض افة ف الح الربیع ي" لص احبھ " ت اریخ المعتزل ة ، فك رھم وعقائ دھمالاعتزالي أھم

  ".خالد غزال" لصاحبھ "  جھا لوجھ مع الفكر الأصوليوإلى مراجع أخرى  من بینھا " 

  وقد واجھت في إعداد بحثي ھذا مجموعة من الصعوبات والعوائق نذكر منھا :         

 وبة الإحاطة بھا.عتوسّع وامتداد أفكار المعتزلة، وص -

ص   عوبة التعام   ل م   ع بع   ض المص   ادر نظ   را للغ   ة الص   عبة المعتم   دة، وك   ذا بع   ض  -

  المصطلحات والأفكار 

    



  
v :الفصل الأول:الجذور التاریخیة والفكریة لجدلیة العقل والنقل  

o :المبحث الأول:في اللاھوت الیھودي  

ü السكندريفیلون  :الأول المطلب.   

ü  سعید بن یوسف الفیومي :الثانيالمطلب.  

o المسیحي المبحث الثاني:في اللاهوت   

ü  السكندريأوریجین  :الأولالمطلب.  

ü  أوغسطین :الثانيالمطلب.  

ü  یوحنا الدمشقي. :الثالثالمطلب   

o  الإسلاميعلم الكلام المبحث الثالث:في.  

ü  الجهمیة :الأولالمطلب.  

ü  الماتریدیة :الثانيالمطلب. 
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  الفصل الأول:الجذور التاریخیة والفكریة لجدلیة العقل والنقل:

    ّ ّ  إن ل الأدیان مسألة الجدل بین العقل والنقل طرأت على جمیع الأدیان الس ّ ً بأو ماویة ابتداء

 ّ ّ وهو الد ّ ین الیهودي ین المسیحي ّ ، ثم تلاه الدّ ّ ، فالد ، وكانت في مجملها نتیجة ین الإسلامي

 إخضاع ىبالثقافة الیونانیة التي عززت التفكیر العقلي الذي أدى في النهایة إل حتكاكالا

ّ الدیني إلى ال   .لیات التفكیر والفهم العقلي آنّص
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  المبحث الأول:في اللاھوت الیھودي:

التــي كانــت تشــهد ظهــور الــدیانات _ الشــرقیة الأوســاطتغلغــل الفلســفة الیونانیــة فــي  إن
ـــ ّ ّ  بـــدأتة والتـــي ماویّ الس ّ بالـــد ّ  _ین الیهـــودي ین ونصوصـــه وبـــین خلـــق صـــداما بـــین معطیـــات الـــد

ّ  ,أســالیبهاالفلســفة ومناهجهــا و  مســتجدات تلــك ّ  وفیــق وبــثّ ومــن هنــا انبثقــت محــاولات الت وح الــر
ّ الفلســـفیّ  ّ  ینة علـــى معطیـــات الـــد ـــ لإرســـاء  الیهـــودي ّ دعامـــة عقلیّ ـــة للمعتقـــدات الد مواجهـــة ة لینیّ

ّ تلـــك المحـــاولات منـــد القـــرن  وبـــدأت المشـــككین فیهـــا, بـــاقي القـــرون  إلـــىللمـــیلاد وامتـــدت  لالأو
  ة.اطلاع واسع بالفلسفة الیونانیّ  ذاتحقة على ید شخصیات لاهوتیة اللاّ 

  :)1(السكندري:فیلون الأول المطلب 

نجد في الإسكندریة إبان القرن الأول لمیلاد المسیح فلسفة دینیة مثلها في المقام الأول  
المزج وسائل فیلون الذي حاول المزج بین الفلسفة الیونانیة و الدیانة الیهودیة متخذا في هدا 

, إذ اعتبر )3(قد تمتع فیلون بمكانة فكریة هامة بمدرسة الإسكندریة. ل)2(عقلیة قوامها التأویل
أكبر ممثل للفكر الیهودي المشبع بالیونانیة ,فكان هدفه الأساسي هو محاولة التوفیق  اكآنذ

خاصة تلك التي بین ما جاء في الكتاب المقدس وبین ما حملته الفلسفة الیونانیة في طیاتها 
  .)4("أفلاطون"مثلها 

                                                           
 ,الیهودیة وكدا الفلسفة الیونانیةیهودیة ,كان على درایة ب أسرةمن  بالإسكندریةولد  ,)م 50ق.م/30(: السكندريفیلون ) 1(

ملامح الفكر الفلسفي  ,في دوام العالم, في العنایة, علي عبد المعطي :الیهود, له مجموعة من المؤلفات منها بأفلاطونلقب 
 .251 ,250ص  ،ص ,1992 ,1دار العلوم العربیة, بیروت , ط, یني في مدرسة الإسكندریة القدیمةو الد

 ,دار الكتب العلمیة ,أوغسطین فیلسوف العصور الوسطىمن الفلاسفة,  الأعلامموسوعة  ,محمد عویضةكامل محمد ) 2(
 .8ص , 1993 ,1ط ,بیروت

ي لاسكندر الأكبر عام التي تأسست بأمر من  الفاتح الإغریق ,نسبة إلى مدینة الإسكندریة بمصر مدرسة الإسكندریة :) 3(
صبحت المدرسة الوحیدة في , فألك مدرسة الإسكندریة, فتأسست على اثر ذدیانملتقى الثقافات و الأكانت , ق م 323

 ,مدرسة الإسكندریة ,محمد محمود أبو قحف ,لثاني ق مرئة الثقافة و الفلسفة اللاتینیة خاصة في القرنین الأول و االشرق و 
 . 8 - 7ص , - ص , 2004, 1ط ,ةدار الوفاء, الإسكندری ,”بین الفلسفة و الدین “الفلسفیة 

  . 250ملامح الفكر الفلسفي والدیني, ص, , على عبد المعطي) 4(
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ّ  اكآنذالدین ا جاء في خضم النزاع القوي بین الفلسفة و ذكل ه   ّ عند أو ة ماویّ ل الأدیان الس
 ّ ّ لأو ّ ل مر ّ ة وهو الد دید , فكان رائد النزعة التأویلیة وقد اضطره إلى ذلك النقد الشّ )1(ین الیهودي

 ّ كما  ,الفلاسفة الیونانیین, فشرح نصوص التوراةوراة من والمهاجمة التي تعرضت لها قصص الت
وفق منهج رمزي مجازي, منطلقا في منهجه من مقدمة تمثلت في  "هومیروس"شرح الإغریق 

 ّ ، فنجد أن الحقیقة الدینیة قد وضعت في صیغة فلسفیة )2(ینیة والحقیقة الفلسفیةوحدة الحقیقة الد
حدهما أفلم یرفض  ,الیونانیة وبین الدین الیهوديفة فكان أول من جمع بین الثقا "فیلون"عند 

فكان مؤمنا  ،لحساب الأخر بل مثل فكره ذلك الفكر الذي مزج بین التفكیر العقلي والفهم النقلي
  .)3(أشد الإیمان بالحقائق النقلیة إلى جانب هذا شدید العنایة بالفلسفة الیونانیة

توفیق بین الإیمان وبین الفلسفة,  ذلك إذن هو الموقف الذي یعمل على ال "فیلون"موقف  
الفلسفي لا  "فیلون"من خلال الإغراق في المجاز والرمز وتأویل الظاهر على الباطن, فتفكیر 

, متخذا طریقة التفسیر )4(یظهر بطریقة مباشرة ولكن في شكل تأویل دائم  لنصوص التوراة
تت بها الفلسفة الیونانیة, من أجل الرمزي للنصوص الدینیة تفسیرا یتلاءم مع الحقائق التي أ

درء أي تعارض بین الحقیقة الدینیة النقلیة وبین الحقیقة الفلسفیة العقلیة, والحقیقة الدینیة عنده 
هي الأصل في كل تفكیر وهي التي تطبع الحقیقة العقلیة بطابعها الخاص فالتفكیر العقلي 

ن یكون أنة الیهودیة وتفصیلها, فالفلسفة تبدأ بهو وسیلة من أجل تفسیر الدیا "فیلونــــ"بالنسبة ل
فالأصل هو الإیمان والتعقل یأتي تالیا  ،لك تفسیرهاذالإنسان مؤمنا بعدة حقائق ثم یحاول بعد 

ّ  "فیلون", إذن الفلسفة عند )5(له ن ٕ جل تفسیر الحقائق الدینیة وترسیخها أما من لا تقصد لذاتها وا

                                                           
 .220, ص  1984, 2, المؤسسة العربیة, بیروت, ط 2عبد الرحمن بدوي, موسوعة الفلسفة, ج ) 1(
, 11/04/2019, تاریخ الزیارة, www.arab-ency.comسوسن البیطار, التأویل في الفلسفة, الموسوعة العربیة,) 2(

14:05                                  . 
 .220ص ) عبد الرحمن بدوي,موسوعة الفلسفة,3(
 .83,82,ص,صسابق مرجع، ”بین الفلسفة و الدین “مدرسة الإسكندریة ,الفلسفیة  ,أبو قحف ) محمد محمود4(
 .227–221ص,–,ص موسوعة الفلسفة,) عبد الرحمن بدوي,5(



ّ الفصل   قلة لجدلیة العقل والنّ ة والفكریّ اریخیّ الجذور التّ                                   لالأو
 

 
8 

ّ  ,لتبدو أكثر قبولا ّ ر یفكفالت ما هو لأجل دعم تلك الحقائق النقلیة حتى تبدو أكثر العقلي إن
  .)1(معقولیة

        ّ التوراة وتأولها تأویلا رمزیا,  "فیلون"التوراة كان فیها ما لا یمكن للعقل قبوله شرح  ولأن
 ّ ّ فأعطى هدا التأویل الرمزي للت ّ وراة حیاة جدیدة وجعلها مقبولة, فالن ّ  ص ّ الد ّ  یني  ،بطبیعته رمزي

ّ  "فیلون"ا یؤكد ذوبالفلسفة تفهم رموزه من ه ّ  أن ّ كلا من الن ّ  ص ّ ذیني والفهم العقلي لالد ّ لك الن  ص
  . )2( یؤدیان إلى المعرفة الحقة باالله

ّ  "فیلون"هذا التفكیر العقلي عند       ره للوجود أو العالم  فقال مقولة انعكس كذلك على تصو
 ّ ّ  أفلاطون بأن ّ االله صنع العالم بمحض خیریته وبأن ظر ه یمكن الوصول إلى معرفة االله بالن

  .  )3(العقلي في مصنوعاته

     ّ حاول وضع الحقائق الدینیة في صیغ فلسفیة وتوضیح  "فیلون" من خلال هذا یتضح أن
ة بین ما المبادئ العقلیة التي تقوم علیها الحقائق الدینیة, كما حاول أن یزیل المعارضة الظاهر 

ا كان الدین هو الأصل فإن الفلسفة أو العقل هو الوسیلة إذتضیه العقل وما أتى به النقل, فیق
فكان یدمج شروحاته للتوراة بالفلسفة ویقارب بین بعض أقوال  ،)4(لاكتساب تلك الحقائق الدینیة

  .)5(الفلاسفة وبعض أقوال الأنبیاء ویشرح التوراة شرحا رمزیا

  

  

                                                           
 . 265 , صیني في مدرسة الإسكندریة القدیمة, مرجع سابق, ملامح الفكر الفلسفي والدعلى عبد المعطي )1(
 .35،36 ص، ص ,2013 ,1ط القاهرة, دار الشروق, دوامات التدین, ) یوسف زیدان,2(
ص  ،, صسابقالإسكندریة القدیمة , مرجع  والدیني في مدرسة الفلسفي  ) على عبد المعطي , ملامح الفكر3(

252،253 . 
  .87ص  ,سابق مرجع، ”بین الفلسفة و الدین “مدرسة الإسكندریة, الفلسفیة  ,أبو قحف) محمد محمود 4(
 .160، ص, 1980، 1الموسوعة النقدیة للفلسفة الیهودیة, مكتبة مدبولي, القاهرة، ط عبد المنعم حفني,) 5(
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  :)1( : سعید بن یوسف الفیوميالثانيالمطلب   

 ّ حیث تعرضت  اكآنذجاء في خضم البیئة الیهودیة  "يلفیومــــ" االمنحى التوفیقي ل إن
ّ لخطر و  ّ شقاق كبیرین وذلك بسبب ظهور فرقة من المتمسكین بالن اعین إلى تنفیذ صوص والد

 ّ  القائلین بتأویل كل ما نسبوراة من أوامر ونواه بنصها الحرفي, و في المقابل ما جاء في الت
, بالإضافة إلى المزاعم القائلة بوجود تناقض داخل تجسیماتة من تشبیهات و ات الإلهیّ إلى الذّ 

 ّ ّ الن   .)2(سة فجاءت محاولات الفیومي من أجل إبطال تلك المزاعمصوص المقد

ّ  "الفیومي"وتظهر محاولة      ّ الت ّ وفیقیة بین معطیات الن ّ  ص ّ الد عقل في قضیة ومعطیات ال یني
 ّ ّ ون أساسي من مكونات الفكر الدینيالخبر مك تأسیس الخبر على العقل باعتبار أن  , إذ یعد

ل أهمیته في الإقرار ة لكل عقیدة وتتمثّ بالإضافة إلى النبوة والثواب والعقاب الأركان الأساسیّ 
 ّ ا فبذل الفیومي جهدا یّ بوجود العدید من الأشیاء برغم من عدم القدرة من إمكانیة إدراكها حس

, (إذ یعتبر الفیومي أول من قام بالتفرقة بین الشرائع )3(جل تأسیس الخبر على العقلأمن 
  .)4(, وجعل من الأولى المدخل والتوطئة الضروریة للثانیة )ریةالمنطقیة والشرائع الخب

فكان یقیم  ویقوم مذهبه في تفسیر النص المقدس على أنه لا یرى تعارضا بین العقل والنقل,
  . )5(تأویلاته للنص الدیني على التفكیر العقلي

  

                                                           
و مفسري العهد القدیم من  مترجمي أشهرمن المعروف بسعدیا جاؤون, , م 892/942سعید بن یوسف الفیومي:  )1(

 "،فسیر التوراةت" :أهمها, له مجموعة من المؤلفات من طین و تتلمذ على ید كبار علمائهافلس إلى, هاجر الیهود, ولد بمصر
 ,علم الكلام الیهودي ,ري یحي, ذكمؤلفاته الفلسفیة أهممن  "تالاعتقاداو  "الأمانات, و یعد مؤلفه "تفسیر كتاب الخلق"

 .30،28 ص, ص  2015, 2نانیة, القاهرة, طالدار المصریة اللب ,یوسف الفیومي, تق مصطفى النشار سعید بن
 . 93-32ص ,  - ص ,نفسه مرجعال) 2(
 . 70 - 64 ,ص - ، صمرجع نفسهال) 3(
  .258 , صمرجع نفسهال) 4(
  . 125  ,, صللفلسفة الیهودیة, مرجع سابق, الموسوعة النقدیة عبد المنعم الحفني) 5(
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لأسفار العهد القدیم منهجا لم یسبقه له أحد من الیهود في ترجمته  "الفیومي"انتهج لقد 
وفي مقدمته للأسفار الخمسة بین  ،كتابة مقدمات لأي عمل من أعمالهكان قائما على 

 ّ ّ أن ّ  ها ترجمة توضیحیة مبسطة لنص وراة اعتمدت على العقل والنقل, فقد حضي العقل الت
فكانت أهم فكرة بنى علیها مشروعه الفلسفي هي إظهار  "،الفیومي"بمكانة هامة في فكر 

مشروعیة العقل على محاولة البرهنة على العقائد الدینیة ومحاولة تأسیسها تأسیسا نظریا 
یدي إلى مستوى الإیمان النظري كوك والانتقال من مستوى الإیمان التقلمن أجل رفع الشّ 

  .)1(أي تأسیس النقل على العقل

ّ و        ّ في إطار رفع الشكوك والشبهات عن معطیات الن ّ  ص یني فقد تصدى الفیومي الد
ة  في صورة ات الإلهیّ للمجسمین فقد شاع لدى الیهود مفهوم التجسیم عندما صوروا الذّ 

ّ  جسم هذا نتیجة استنادهم لبعض النصوص الدینیة جسیم, فانتقد  التي تحمل في ظاهرها الت
ّ تمثل في ا الذيا التصور ومنهجهم في التفسیر ذه "الفیومي" ّ لت ص فسیر الحرفي للن

 ّ ّ الد انتهى إلى التجسیم فرفض هدا المنهج من اجل تنزیه الذات الإلهیة من كل ذي الیني 
  .تجسیم

تلك النصوص الدینیة بالمناقشة والتحلیل من أجل  "الفیومي"وفي سبیل هذا تناول      
تفنید تلك التصورات ومنه رأى ضرورة تفسیر تلك النصوص على سبیل المجاز لا على 

  . )2(سبیل التجسیم

       ّ على الآیات التي تناولت التجسیم في  "لفیوميـــ"احلیل لولم تقتصر المناقشة والت
 ّ تي تحدثت عن رؤیة االله, والتي حاول الیهود صوص الظاهرها, بل شملت كذلك تلك الن

من خلالها إثبات إمكانیة رؤیة االله فقام بمناقشتها وتحلیلها لیوضح استحالة رؤیة االله 

                                                           
  . 58- 36ص  - , صسعید بن یوسف الفیومي، مرجع سابق ,علم الكلام الیهودي یحي، ) ذكري1(
 .134، 133ص, ،مرجع نفسه، صال) 2(
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 ّ صوص التي أوردت رؤیة الأنبیاء الله بأن االله حین یخاطب الأنبیاء إنما یخلق وتفسیر الن
  .)1(لهم نورا

كانت في سبیل الدفاع عن عقیدته الیهودیة, وتقویة  "لفیوميــــــ"اكل هذه الجهود ل     
جانب التنزیه فیها وهذا تطلب منه الاستعانة بأدوات التفكیر المعروفة آنذاك والتي تستند 
وبقوة على الفلسفة الیونانیة, والتي خرج منها إلى التوفیق  بین معطیات التنزیل ومذاهب 

 .)2(یرالتأویل العقلي دون صدام عنیف ولا تحریف خط

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني:الدین المسیحي:

 ّ ین والفلسفة في بدایاتها عند المسیحیین علاقة عداء وتنافر، لقد كانت العلاقة بین الد
فموقف المسیحیة كان عبارة عن معارضة شدیدة إزاء نشر الحیاة العقلیة, لكن هذا الموقف لم 

                                                           
 .136، 135ص، ص  ذكري یحي، علم الكلام الیهودي, سعید بن یوسف الفیومي، مرجع سابق, )1(
  . 125الموسوعة النقدیة للفلسفة الیهودیة, مرجع سابق, ص عبد المنعم الحفني,  )2(
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 ّ الوثنیین الذین كانوا یحاولون مهاجمة  ة وجدت نفسها في صدام معالمسیحیّ  یدم طویلا لأن
 ّ نكارها لزعمهم أن ٕ ها تتعارض مع العقل, وفي خضم هذا ظهرت شخصیات الأفكار الدینیة وا

ة في الفكر المسیحي قدیما حاولت التصدي لتلك المزاعم من خلال تأیید الحقائق لاهوتیّ 
  الدینیة بحجج عقلیة وبیان مدى التوافق بینهما.

  :)1(كندريسالوریجین المطلب الأول: أ

في خضم محاولات كتاب الوثنیة آنذاك إنكار الأفكار الدینیة  "أوریجین"جاءت أفكار 
على عاتقه مهمة الدفاع عن الدین المسیحي مستعینا بالفلسفة  فاخذبزعم مخالفتها للعقل , 

موافقة للعقل  , أراد بدلك الرد على تلك المزاعم, وبیان ما في الإیمان المسیحي من)2(الیونانیة
فكانت أفكاره في مجملها منصبة على تحدید العلاقة بین الفلسفة الیونانیة والعقیدة 

زعیم الاتجاه العقلي في العقیدة المسیحیة في  "أوریجین", ومن خلال هذا كان )3(المسیحیة
  .)4(عصره

فلسفة اتهمه أساقفة الإسكندریة بالإلحاد وعذب لمیله إلى التوفیق بین المسیحیة وال
الأفلاطونیة، توفیقا قائما على تأویل معاني بعض النصوص الدینیة بما یتفق مع ما جاءت 

ورد في سفر التكوین، إذا  ، ذلك أنه كان یرتاب من صحة بعض ما)1(به الفلسفة الیونانیة

                                                           
كلیمانت "ق م احد اكبر فلاسفة الآباء المسیحیین مصري من أسرة مسیحیة تلمیذ 254|185:السكندريوریجین أ )1(

عرض فیه  "الأصول", معظم مؤلفاته كانت عبارة عن شروح للكتب المقدسة , من أهم مؤلفاته كتاب  "سكندريالإ
كامل محمد محمد  حریة الإنسان..., خلق العالم, ,مسائل الألوهیة :اللاهوتیینة تثیر اهتمام الفلاسفة موضوعات رئیسی

 .24 ص  مرجع سابق, أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى, موسوعة الأعلام من الفلاسفة, عویضة,
دار  تق علي عبد المعطي, ,مدرسة الإسكندریة القدیمةیني في و الد الإسلامي) حربي عباس عطیتو, ملامح الفكر 2(

  .297ص  ,1992، 1ط بیروت, ,العلوم العربیة
 .105-55ص,-ص ,2005 ،1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ,الفلسفیة المذاهبو  الإسلام ) مصطفى حلیمي,3(
 .107, مدرسة الإسكندریة, مرجع سابق, ص أبو قحف ) محمد محمود4(
 .24ص أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى, محمد عویضة, موسوعة الأعلام من الفلاسفة, ) كامل محمد 1(
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فهم بمعناه الحرفي لذلك لجأ إلى الفلسفة أو التفكیر العقلي للفهم وتفسیر العقائد الدینیة 
  .   ))3(في مضمون الوحي تفكیر إلىتحولت الفلسفة  "أوریجین", (ومع )2(علها أكثر قبولاوج

فــي أصــول  "یجــینأور "ویتضــح مــن خــلال الشــروحات والتــأویلات المجازیــة التــي اصــطنعها    
حیث لعبت دورا هاما في تأویلاته وشروحاته خاصـة  ،رات من الأفلاطونیةذالعقیدة المسیحیة ش

قــام بتفســیر العلاقــة بــین المســیح واالله تفســیرا  إذ ،فیمــا یتعلــق ببنــوة المســیح الله وأبــوة االله للمســیح
وهــو  ،فحمــل علاقــة المســیح بــاالله علــى التأویــل المجــازي ،عقلیــا مســتخدما التأویــل كمــنهج عقلــي

, وذهـب )4(االله بمعنى هو قریب منه فـي الدرجـة والمنزلـة القرب أي قرب المنزلة أي المسیح ابن
ّ  إذ  ،مـــذهب الفلاســـفة الیونـــان فـــي القـــول بقـــدم العـــالم ّ أو ّ ل الـــن ّ  ص ـــالـــد ّ ماوات یني علـــى خلـــق الس

 ّ , )5(االله خــالق منــد الأزل ونفــى الجســمیة علــى االله متــأثرا بــذلك بــأفلاطون وأرســطو والأرض بــأن
جســم, والمعنــى المجــازي بمثابــة الــروح, ومنــه ضــرورة تأویــل فــرأى أن المعنــى الظــاهر  بمثابــة ال

  . )6(كل نص یفهم منه حرفیا التجسیم في االله

 ّ ّ كما أول الن ینیة التي تحدثت عن الثواب والعقـاب فـي الآخـرة وحمـل معانیهـا صوص الد
فكــرة أن لكــل مــن  "أوریجــین"علــى أن الثــواب والعقــاب أمــور معنویــة لا حســیة, و لــم یعــارض 

ة والـــدین میدانـــه الخـــاص، فمیـــدان الفلســـفة هـــو العلـــم بالمخلوقـــات والاســـتدلال علـــى االله الفلســـف
تعـــالى, أمـــا میـــدان الـــدین فهـــو المعرفـــة بالطبیعـــة اللاهوتیـــة, لكـــن هـــذا لا ینفـــي أو یســـقط فكـــرة 

  .)1(اتفاق الحقیقة العقلیة مع الحقیقة النقلیة, فكل من الإیمان والعقل یتقاسمان میدان الوجود

                                                           
  .297ص مرجع سابق، ) حربي عباس عطیتو, ملامح الفكر الاسلامي و الدیني في مدرسة الإسكندریة القدیمة, 2(
 .67ص ,2007 ,1ط، بیروت المكتبة الشرقیة, تر جورج كتورة، الفلسفة, , أطلسوآخرون ) بیتر كونزمان,3(
 .107محمد محمود أبو قحف ,مدرسة الإسكندریة, مرجع سابق, ص) 4(
 .25،24, ص، صموسوعة الأعلام من الفلاسفة,أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى كامل محمد محمد عویضة,) 5(
, 2018ت, (د ط), هلال درویش, إشكالیة تأویل النص ومفهومه بین الانضباط و الانفلات, دار الكتب العلمیة, بیرو ) 6(

 . 50ص 
 .25،24، صص, أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى موسوعة الأعلام من الفلاسفة, كامل محمد محمد عویضة,) 1(
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بین الفلسفة والدین نـتج عنـه ملائمـة متبادلـة  "أوریجین"من خلال هذا التوفیق الذي قام به     
بینهمـــا فأخـــذت المســـیحیة مـــن الفلســـفة الیونانیـــة مـــا یفیـــدها فـــي تـــدعیم العقائـــد الدینیـــة فصـــار 

هـــو تحدیـــد و تنظـــیم العقائـــد الدینیـــة وبیـــان مـــدى    "أوریجـــین"غـــرض الفلســـفة تبعـــا لمـــا قدمـــه 
  .)2(قها مع معطیات العقلتواف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :)1(المطلب الثاني : أوغسطین

                                                           
 .55مصطفى حلیمي, الإسلام و المذاهب الفلسفیة, مرجع سابق, ص ) 2(
انتقل إلى عدة مدن لتعلم الأدب  ,بالجزائر من أم مسیحیة وأب وثنيولد بطاجست  ,)م354/430(القدیس أوغسطین:) 1(

 ,"م400الاعترافات", "الأسس العقلیة  للإیمان"له عدة مؤلفات أهمها  ,تحصل على منصب أستاذ في میلانو ,والخطابة
  .34-29 ص -ص مرجع سابق, ,وعة الأعلام من الفلاسفة,أوغسطینموس كامل محمد محمد عویضة, ,"مدینة االله"
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       ّ ّ  إن ّ من أبرز سمات الفلسفة الأوغسطینیة أن یني وبین البراهین ها جمعت بین الوحي الد
لم یكتف بالإیمان فقط ولا بالتعقل فقط, بل زاوج بین الإثنین فكان الإیمان  "أوغسطینــ"العقلیة ف

في المسیحیة  "أوغسطین"فقد جمع  ،)2(عنده ینشد العقل, وكان العقل عنده عقل مسیحي مؤمن
ن كان قد میز بینهما من حیث المبدأ, إلا انه لم یمیز بینهما من حیث  ٕ بین العقل و النص وا

, فالتعقل ضروري للإیمان, ذلك إن العقل عنده یجب أن )3(عتقاد الفعليالعمل والسلوك والا
یمهد لبعض حقائق  للإیمان, وبدوره الإیمان ضروري للتعقل, فوضع منهجه في عبارته 

لا یلغي العقل ولا  "أوغسطین", (فلإیمان حسب )4(”من كي تعقلأإعقل كي تؤمن و “المشهورة 
لاعتقاد إیمانا یوجد في العقل, وهناك حقائق ایمانیة یمنعه من الفحص ضمن دائرته مادام ا

 ّ معناه إخضاع  )القول (إعقل كي تؤمن مقبولة عقلا, وأخرى غي مقبولة؛ ومن ثمة فإن
على المنهج نفسه الذي سار علیه  "أوغسطین"، فقد سار )5()الحقائق الإیمانیة لمیزان العقل

معطیات التأویل العقلي مع المعطیات النقلیة كبار آباء الكنیسة المسیحیین، وهو محاولة اتفاق 
  .)6(للعقیدة المسیحیة

ّ ترسیخ الإیمان فاعتبر وسیلة ل "أوغسطین"العقل عند        والعقل  ق,ــــــهو الح انــــــــالإیم أن
ولا  :”)1(یسعى إلى الحق بغیة تعقله فالإیمان عند أوغسطین یعني القبول العقلي لحقائق الدین

لا بالعقل للإیمان أن یضیق درعا بنقد العقل له لأن الإیمان لن یوجد أو یستقر إینبغي 
في منهجه بین  "أوغسطین"ز و یمیّ  ,)2(“عن الحق ,أمر یتم أولا بالعقلفالبحث عن الیقین ...

                                                           
 .56ص مرجع نفسه,ال) 2(
 .37ص ,المرجع نفسه) 3(
 مكتبة الأنجلو مصریة, حسن حنفي نماذج من الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط:أوغسطین,أنسلم,توما الإكویني,) 4(

 . 14 ص ,1978 ,2ط القاهرة,
تاریخ  ,www.maghress.com, 14/01/2018 ,العصر الوسیطا تعرف عن الفلسفة الغربیة في سفیان البراق,ماذ) 5(

 . 12/04/2019الزیارة 
  .50 صمرجع سابق, الانفلات, ویل النص ومفهومه بین الانضباط و هلال درویش, إشكالیة تأ) 6(
دار الكتب  من الفلاسفة ,الفلسفة المسیحیة في العصور الوسطى, الأعلامموسوعة  كامل محمد محمد عویضة,) 1(

 .39، ص1993 ,1ط العلمیة,
 نفسها.ص  مرجع نفسه,ال) 2(

http://www.maghress.com
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نوعین من الإیمان, الإیمان القائم على القبول العقلي للحقائق الدینیة, والإیمان الساذج, حیث 
یرى أن الفهم شرط للإیمان لا التصدیق الساذج لكل ما یقال بل المقصود تجنب موقف 

عداد النفس على تصدیق ما تقوم الشواهد على صدقه ٕ , )3(الرفض والعناد المبني على الشك وا
.فلابد نا ساذجا بل إیمانا عقلیا..فلا یكون إیما ,رى أن الإیمان یكون مقصده التعقل(فهو ی

, ویعتبر )4()من الارتفاع من مرتبة الإیمان الطفولي الساذج و الموروث إلى مرتبة التعقل إذن
 ّ ّ موضوعات الفلسفة كالإلوهیّ  أن ة الذي فس, العالم ...,بمثابة الأساس الفلسفي  للعقیدة,الن

 ّ ّ ذه ,ینیة و تفهم الأدلة على صحتهایساعد على حسن تلقي العقائد الد عقل ا التفهم أو الت
 ّ ّ اسخ متمیّ ضروري للإیمان الحقیقي الر ّ زا كل الت ّ میز عن الإیمان الس  اذج الغیر مستند إلى أي

  .)5(فهم أو تعقل

لطت فیها الفلسفة مع وأنتج من خلاله نظریات اخت، فقد انتهج أوغسطین منهج التأویل     
لك ذالعقیدة الدینیة التي كونت علم اللاهوت الوسیط الذي یوفق بین العقل و الوحي؛ فقد وثق ب

ّ  ,ن الإیمان الدیني والیقین العقليالعلاقة بی ، )6(الإیمان لا یلغي العقل, ولا یقتل الفكر مبینا أن
في الأدلة العقلیة التي راح یدعم بها الحقائق النقلیة منها الأدلة التي   "أوغسطین"غرق استوقد 

ثبت بها مسألة وجود االله والخلق، ففي مسالة وجود االله استخدم الدلیل الفلسفي الغائي أ
 ّ ّ أالعالم مصنوع على نمط معین و  خلاصته أن كل موجود فیه له دور محدد؛ فذلك العالم   ن

ن أوغسطین في تأكیده لوجود االله استند على إذ ,ق على وجود االلهلموجودات شاهد صدوتلك ا

                                                           
  .48ص مرجع سابق, ,الأعلام من الفلاسفة، أوغسطینموسوعة  كامل محمد محمد عویضة,) 3(
  .13:41, 11/04/2019تاریخ الزیارة  ,m.alhiwar.org 28/12/2013 .,حدود العقل سعود سالم,) 4(
 . 47، صأوغسطین موسوعة الإعلام من الفلاسفة كامل محمد محمد عویضة,) 5(
 مرجع سابق . في الفلسفة, التأویل البیطار,سوسن ) 6(
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ّ  ,)1(براهین جمع فیها بین منطق العقل و منطق الوحي االله هو المصدر  و اعتبر أوغسطین أن
  .)2(ه هو مصدر الحقیقةة متجلیة وراسخة لدى الإنسان فاللّ الذي یجعل الحقائق العقلیّ 

  ّ ووضع من  ,رث الفلسفةإقد استند على  "أوغسطین" ومن خلال ما سبق نجد أن
كما  , ووضع أیضا الإطار اللاهوتي للكاثولیكیة,)3(لأسس الكافیة لبناء فلسفة مسیحیةخلالها ا

 ّ ّ مثل بدایة الن   .)4(ةللفلسفة الغربیّ  ضج الفعلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  :)1(المطلب الثالث: یوحنا الدمشقي

                                                           
 58-57ص - من الفلاسفة، أوغسطین ,مرجع سابق,ص الأعلامموسوعة  ) كامل محمد محمد عویضة,1(
 . 250, ص, المرجع السابقموسوعة الفلسفة ,عبد الرحمن بدوي )2(
  .69الفلسفة, مرجع سابق,ص أطلس , وآخرون) بیتر كونزمان , 3(  
 مرجع سابق. ا تعرف عن الفلسفة الغربیة في العصر الوسیط,ذما سفیان البراق, )4(  

 
 ,م) 720/740( الأمویة بالإدارةمل م :المعروف بمنصور بن سرجون , ولد بدمشق ع749م/ 676) یوحنا الدمشقي :1(

مقالة ضد " ,"ینبوع المعرفة", له مؤلفات عدیدة : لتحق بالدیر في الثلاثین من عمره, او فلسفیة و دینیة أدبیةتلقى ثقافة 
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ّ  "الدمشقي"كان الفكر الدیني في الفترة التي عایشها        لالة الحرفیة قد تهیأ لأن یتجاوز الد
 ّ ة  إلى ما هو أبعد غورا من المعاني والأغراض، مما یجاري المنطق والعقل, صوص الدینیّ للن

كل هذا كان قائما في ضل تفاعل بین الدیانتین الإسلامیة والمسیحیة, دلیلا على انطلاق الفكر 
ّ  "الدمشقي", إذ یعتبر یوحنا )2(الفلسفي الدیني فیهما ل مفكر في العهد في هذا الصدد أو

الإسلامي یعالج القضایا الدینیة على صعید فلسفي, حیث قام بتحلیل بعض القضایا اللاهوتیة 
العویصة تحلیلا فلسفیا بارعا, و یمكن القول أنه یعتبر الذي وضع للارثودكسیة دستور إیمانها 

  .)3(ذمن خلال التحلیل العقلي الدقیق والاجتهاد الف

روح التي و لما كانت المسیحیة قد تضمنت القضایا التي تحتاج إلى المزید من الشّ        
 ّ ّ تكشف عن مضمون الن ّ صوص وأغراضها, ذلك لما یحمله الن في بعض المواطن من  ص

 ّ ّ المعاني البعیدة, فكانت تلك الشروح سبیلا لاستیعاب أغراض الن مل بمقتضى أحكامه, والع ص
ّ  "الدمشقي"دد جاءت أعمال الصّ  ذاوفي ه ّ التي عكست موقفه من الن ینیة وكیف صوص الد

تعامل معها ومن بین القضایا التي عالجها تلك المتعلقة بمفهوم الصفات الإلهیة وبالأخص 
 ّ ّ یّ الصفات الحس ّ  ة التي جزم بأن ّ الد صوص التي تضمنت تلك الصفات الإلهیة لالة في تلك الن

(إذا كنا  :في هذا الصدد "الدمشقي"رها على سبیل المجاز؛ یقول رمزیة لا مادیة ویجب اعتبا
ه, أكثر جسمانیة من نجد في الكتاب الإلهي أقوالا كثیرة مقولة في االله بمعنى الدلالة علی

.، إن لم نستعمل صورا أو عال اللاهوت الإلهیة العالیة..، ممتنع علینا أن نفهم أفغیره...
مثل فیه بمعنى  ما ما یقال في االله بلفظ أكثر جسمانیة, فإنرسوما, ودلائل مختصة بنا .فكل 

                                                                                                                                                                                     
 الشهداء في الكنیسة القبطیة,سیر القدیسین و  س یوحنا الدمشقي,القدی"، شرح رسائل القدیس بولس", "المانویة

st.takla.org, 19:20 ,28/02/2019تاریخ الزیارة . 
 , ص,1984,)ط  د( ,, منشورات النور, بیروتاللاهوتیة  و مسائل علم الكلام آراؤهیوحنا الدمشقي  ,كمال الیازجي )2(

 .94،96 ص
  .87,88ص, ص, ) المرجع نفسه,3(
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 "الدمشقي" رأىا ذومن خلال ه ,)1()ا من لفظهسمو   أعلىالدلالة علیه یحوي معنى من المعاني 
 إلىضرورة إعمال العقل في نقل المدلولات الواردة في النص الدیني من الحقیقة المادیة 

ّ  تأویلفات من الصّ و  اتالذّ فانطلق في معالجته لمسألة  ،)2(المجاز المعنوي ّ الن ّ  ص یني حیث الد
 ذكر أنعلى سبیل المجاز لا على سبیل الواقع وشدد على  الإلهیةضرورة فهم الصفات  رأى
ّ فات الجسمیّ الصّ  ّ ة في الن ّ  ص ّ  إلایني لیس الد ّ على وجه الت لك لكي یسهل على ذمثیل قریب والت

ّ ــــــــبحرفی  ذـــــــالأخعدم  إلىومن هنا تتضح دعوة الدمشقي  ،إدراكها الإنسان ّ ــــــة الن ّ ــــــــال ص یني د
  .)3(للفهم العقلي إخضاعهوضرورة 

 الأدلة أن رأىنه ألك ذ عقلیة, أدلةوجود االله  إثباتفي قضیة  "الدمشقي" أوردكما         
بدلیل عقلي ,  إلاالدین لا یقتنعون  ئكأول لإقناعفي الكتب المقدسة لیست كافیة  الإیمانیة

دلیل العنایة  وكذلك,  والإبداعمنها دلیل الخلق  الأدلةمجموعة من  فأوردوبرهان منطقي ؛ 
  .)4(والتدبیر

        ّ ّ أم ّ ذله "الدمشقي"تعرض  ,قضیة أحوال المعاد ا فیما یخص  ا الموضوع باعتبار أن
 ّ ّ الن ّ  ص ّ المقدس یصف الن ّ  الجحیمو  غناء,ه الجنة عیم بأن ّ بأن هل  ساؤله سعیر لا یخمد فكان الت
ا الوصف الحسي یمثل واقع النعیم والجحیم, أم هو وصف رمزي مجازي یراد به منتهى ذه

 ّ ا الصدد الجمع بین الحقیقة والمجاز في ذفي ه "الدمشقي"عادة أو غایة الشقاء؟ فحاول الس

                                                           
 ,الكلامیة آراؤهیوحنا الدمشقي  ي,نقلا عن كمال الیازج رثودكسیة ,المقالة الحادیة عشر,الأ الأمانة) یوحنا الدمشقي,1(

 . 99ص مرجع سابق, ومسائل علم الكلام,
 ) المرجع نفسه,ص,نفسها2(
مجلة  رثودكسیة,الأ الإیمانالمئة مقالة في  دراسة تحلیلة في كتاب: لاهوت یوحنا الدمشقي, ) سلیمان احمد الظاهر,3(

 .10 ص ,04/08/2009 جامعة دمشق,
 . 126 ص ،) المرجع نفسه4(
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 ّ ّ صوص مدلول الن ّ  ینیةالد الإنسان لما كان جسدا وروحا ناطقا مقامه الأبدي  مبررا ذلك؛ أن
  .)1(اا وروحیّ مادیّ 

ّ اللاّ   ّ  هوت المسیحي ّ "ة وعند عام ّ خاصة كان یط "مشقيالد وفیق بین العقل مح إلى الت
سند إلیها تعریف ائد فأُ علت الفلسفة أداة لشرح وتفسیر النصوص المقدسة والعقفجُ  ،والنقل

ُ المعاني و    .)2(لمقاصد اللاهوت تخر س

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .139،137 ص ص, مرجع سابق ,، ومسائل علم الكلام ,الكلامیة آراؤه ,یوحنا الدمشقي ) كمال الیازجي,1(
مرجع " الارثودكسیة الإیمانالمئة مقالة في " ة في كتاب:یدراسة تحلیل لاهوت یوحنا الدمشقي, حمد الظاهر,أ) سلیمان 2(

 .17صسابق، 



ّ الفصل   قلة لجدلیة العقل والنّ ة والفكریّ اریخیّ الجذور التّ                                   لالأو
 

 
21 

  الإسلاميعلم الكلام في  الثالث:المبحث 

     ّ ظهور الفرق الإسلامیة تزامن وساهم في الوقت ذاته في تشكل حقبة كان السباق فیها  إن
نیة، تدرسها وفق منهج عقلي إلى نتائج الفكر والعقل، فأقبلت بعض الفرق على العقائد الدیّ 

 ّ ّ  عكس مستوى الانفتاح الفكري ى ذلك ان تلك الحقبة، فتجلّ إبّ  الذي شهده العالم الإسلامي
 ّ ّ أساسا في إقحام العقل في فهم الن ّ  ص ّ الد ن كانت هذه الفكرة قد لاقت صد  یني ٕ ا ومعارضة ، وا

  شدیدین، ورغم هذا مضت بعض الفرق قدما في سبیل هذه الفكرة . 

  :)1(المطلب الأول:الجهمیة

فــي القــرآن الكــریم دور فــي ظهــور الجــدل والنقــاش، وهــذا كــان لــورود المتشــابه مــن الآیــات 
، ولــم یكــن مــذهب الجهمیــین فــي معــزل )2(الخــلاف والجــدل والحــوار والنقــاش رفــع مــن شــأن العقــل

 ّ ّ  عــن هــذا، ومنــه فــإن صــوص مــذهبهم  فــي مجملــه كــان یقــول بضــرورة تفعیــل العقــل فــي فهــم الن
 ّ ــــالد ّ ذالنصــــوص, وكانــــت هــــة, وســــلوك مــــنهج المجــــاز فــــي مــــا ورد فــــي بعــــض ینیّ ل محاولــــة ه أو

, )3(للمسلمین لسلك مسلك التأویل في النص القرآني إذ كان الباب موصدا ولـم یطرحـه أحـد قـبلهم
الجهـــم بـــن "،  وتكمـــن أهمیـــة "الجهـــم ابـــن صـــفوان"ویعـــود الفضـــل فـــي هـــذا إلـــى كبیـــر الجهمـــین 

ــ "صــفوان ّ فــي الحیــاة العقلیــة الإســلامیة فــي أنّ مــن  ،)4(يهج التأویــل العقلــل مــن أدخــل مــنه كــان أو
خــلال هــذا وضــع قاعدتــه المشــهورة التــي تلخصــت فــي إیجــاب المعــارف بالعقــل قبــل ورود الشــرع 

                                                           
 ,الصفاتها الجعد ابن درهم كإنكار ممثلة بمقولات قال ب ,القرن الثاني للهجري أوائلفرقة كلامیة ظهرت في  الجهمیة:) 1(

علیها اسم الجبریة بسبب مقولة الجبر التي  وأطلق توسع بها,الجهمیة  و  إلیهتنسب  الذيمنه الجهم ابن صفوان   أخدهاثم 
 دار الوطن, السلف منها, أهلوموقف  وأصولهاتها أنش ,الجهمیة والمعتزلة ناصر بن عبد الكریم العقل, قال بها الجهم,

 .21 ص، 2000 ,1الریاض, ط 
, )ط د(مصر,  دار النصر, هم قضایاها,أنشأتها و و  أهمیتهامفهومها  الإسلامیةالفلسفة  حمد,أالصاوي الصاوي ) 2(

 61 ص ,1998
  .21ص ,1979، 1طبیروت, مؤسسة الرسالة , تاریخ الجهمیة والمعتزلة, جمال الدین القاسمي,) 3(
 .100ص , 1979 ,)د ط( القاهرة, دار الثقافة , دراسات في علم الكلام, ) یحي هویدي,4(
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 ّ تي الــوحي أالعقــل یوجــب مــا فــي الأشــیاء مــن صــلاح وفســاد وقــبح وحســن ویــ وبنــي علــى ذلــك أن
  .)1(مصدقا لما قال به العقل

ّ  مالرغب   ـهم من أن الجهمیة قالوا بالجبر، إلا أن ّ كانوا مؤمنین أشّ أویـل العقلـي الـذي د الإیمـان بالت
, فقـــام الجهمیـــة بنفــي الصـــفات مـــن خــلال دعـــواهم إلـــى )2(أفضــى بهـــم إلــى القـــول بنفـــي الصــفات

ضـــرورة تفعیـــل العقـــل فـــي فهـــم النصـــوص النقلیـــة مســـتندین علـــى دعـــوة العقلیـــات؛ إذ اعتبـــروا أن 
, وتكـون موافقـة للنصـوص لا مخالفـة العقل الصریح هو الـذي یسـتحق أن تسـمى قضـایاه عقلیـات

, وكانـــت الجهمیـــة تعتقـــد فـــي أن ظـــاهر الصـــفات یفیـــد التشـــبیه بـــالمخلوق؛ فمـــا یفهـــم مـــن )3(لهـــا
, )4(النصـــوص یماثـــل مـــا یفهـــم مـــن صـــفات المخلـــوق لـــذا بـــرروا مـــوقفهم القائـــل بضـــرورة  التأویـــل

عیات كالرؤیـــــــة وأفضـــــــى بهـــــــم التأویـــــــل إلـــــــى إنكـــــــار أســـــــماء االله وصـــــــفاته, كمـــــــا أنكـــــــروا الســـــــم
فــأجمعوا علــى أن االله لا یوصــف بصــفة ممــا یوصــف بهــا  ،)5(والصــراط......، مــن خــلال تأویلهــا

نما تنطبق علیه فقـط الصـفات التـي ینفـرد بهـا فیوصـف بأنـه خـالق, بـارئ, محیـي, ممیـت,  ٕ خلقه وا
ئلهم, كمـا كما لا یحدد االله بجهة فلا یقال أنه فوق البشـر أو تحـتهم, أو عـن إیمـانهم, أو عـن شـما

لا یقـال أنـه فــي السـماء, أو فــوق العـرش, فتناولــت الجهمیـة كـذلك الآیــات التـي تشــیر إلـى المكــان 
أو إلى استواء االله, واعتبروا أن االله في كل مكان, لا یحـده مكـان ولا ینظـر إلیـه فـي الـدنیا ولا فـي 

  .)6(الآخرة

                                                           
)1 ّ   .9:59, 14/04/2019تاریخ الزیارة, dorar.net التحسین والتقبیح, موسوعة الفرق, قاف,) علوي بن عبد القادر الس
  .100 ص مرجع سابق, دراسات في علم الكلام, ) یحي هویدي,2(
 .36 تاریخ الجهمیة والمعتزلة,مرجع سابق,ص ,جمال الدین القاسمي )3(

  .19 ص نفسه, مرجعال) 4(
  .13 ص مرجع سابق, ،السلف منها أهلوموقف  وأصولهاتها أنش الجهمیة والمعتزلة ) ناصر بن عبد الكریم العقل,5(
 دار النهضة العربیة, الدین, أصولفي  الإسلامیةالفرق  لأراءدراسة فلسفیة  في علم الكلام, حمد محمود صبحي,أ) 6(

 .176،175ص ص,، 1985 ,5ط بیروت,
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      ّ دلال العقلي فإنه قد أطلق اسم الجهمیة الجهمیة كانوا أول ما فتحوا باب التأویل والاست ولأن
  .)1( على كل الفرق التي تعتمد في تقریر العقیدة منهج الاستدلال والقواعد العقلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .14ص  مرجع سابق,، السلف منها أهلوموقف  وأصولهاتها أنش ناصر بن عبد الكریم العقل, الجهمیة والمعتزلة )1(
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  :)1(المطلب الثاني :الماتریدیة 

 ّ ظهور الماتریدیة تزامن مع فترة اشتدت فیها المجادلات بین الفقهاء وعلماء الكلام,  إن
، عاش في حقبة كان السباق فیها إلى نتائج العقل والفكر, فلم تكن آراؤه "الماتریدي"ذلك أن 

  .)2(بمعزل عن ذلك بل عكست تلك الظروف والمستجدات

إثبات العقائد التي  "الماتریدي"كان للعقل سلطان كبیر في منهج الماتریدیة فقد حاول   
قد جعلت الماتریدیة العقل أساس منهجها , ف)3(اشتمل علیها القرآن بالعقل والبراهین المنطقیة

 ّ ّ صوص الشّ وانطلقت منه لفهم الن أویل الوسیلة لإزالة أي تعارض بین ما رعیة, فأصبح الت
 ّ , فقد أرادوا الجمع بین الأحكام العقلیة )4(صوص وبین الفهم العقليجاءت به تلك الن

 ّ تزمت الماتریدیة بالعقل , فقد ال)5(صوص النقلیة أي تأویل النقل كي یتفق مع العقلوالن
كمصدر أساسي في التلقي, وقررت أن أحكام العقل ثابتة یقینیة وان العقل هو المعیار الدیة 
یجب أن تسوى إلیه جمیع الأمور, وبهذا اخضعوا له النصوص الشرعیة فما وافق العقل من 

أویل من خلال الكتاب والسنة اقروه على ظاهره واحتجوا به وما عارضه قالوا فیه بوجوب الت
  .)6(صرف النص عن ظاهره

                                                           
منصور الماتریدي  أبوالمدارس الكلامیة تعتبر مدرسة فكریة في علم العقائد ظهرت مع مؤسسها  إحدىالماتریدیة :) 1(
خاضت في مجمل القضایا   الإسلاميانتشر فكرها في العالم  ,"ریدمات"مكان یسمى  إلىنسبة  إلیهي تنسب في تسمیتها لذوا

 ,دار العاصمة, الریاض حمد بن عوض االله ,الماتریدیة دراسة و تقویما,أ الكلامیة التي خاضت فیها باقي الفرق الكلامیة,
 . 104-96- 94-93ص-ص ,1413 ,1ط
د (القاهرة,  ,دار الفكر العربي في السیاسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیة, الإسلامیةتاریخ المذاهب ،  زهرة أبومحمد  )2(
  .164 , ص1999) , ط
 .167 ص ,مرجع نفسهال )3(
  . 136 ،135 صص، , الماتریدیة دراسة و تقویماحمد بن عوض االله , أ )4(
  .142ص  لمرجع نفسه,ا )5(
  .162 ص ,الماتریدیة دراسة وتقویما حمد بن عوض االله,أ )6(
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الماتریدي اعتمد على العقل بإرشاد من الشرع فهو یوجب النظر العقلي و قد عاب 
على كل من ینكرون النظر العقلي ویوجبون الاعتماد فقط على ما ورد في النص الدیني 

ینكرون النظر وكیف  ،, یقول:(ولیس لمنكري النظر دلیل إلا النظر...)1(وأخذه بظاهره فقط
ا دلیل على النظر مصدر ذوه ،ظر وأمرهم بالتفكر والتدبر...وقد دعا االله تعالى عباده إلى الن

, صدر لعلم العقائد مثله مثل النقلجعل من العقل م "الماتریديـــ", ف)2()من مصادر العلم
نظر في وخشیة الزلل لیست مبررا لمنعه من النظر كما یقول البعض, وقد اعتبر أن ترك ال

  .)3(النصوص الدینیة إهمالا لها

ّ  "الماتریــدي"یــرى و        ّ (: ، یقــول فــي كتابــه التوحیــد)4(معرفــة االله تتحقــق بالعقــل أن العلــم  إن
باســتطاعته الوصــول , فالعقــل عنــد الماتریــدي )5()بــاالله وبــأمره عــرض لا یــدرك إلا بالاســتدلال

االله یكـــون تعطـــیلا للنتـــائج التـــي رتبهـــا االله , وعـــدم اعتبـــار العقـــل ســـبیلا لمعرفـــة إلـــى معرفـــة االله
, )6(فالعقل لو توجه اتجاها مستقیما خالیا من الهوى والتقلید أوصل إلى معرفـة االله والإیمـان بـه

ـــویتضــح م ـــال "الماتریــدي"وقف ـــــ ـــ بالعقذي دعــا فیــه إلــى ضــرورة معرفــة االلهـ ل فــي تفســیره لقولــه ـــ
ّ أ, حیـث اعتبـر )165(الأیـة/ النسـاء: َّ  تن تى تي     ُّٱ          ٱ: تعالى  ن

معرفــة االله فـــان ســـبیل  أمـــاحقیقــة الحجـــة هــي العبـــادات والشـــرائع التــي ســـبیل معرفتهــا الرســـل, 
 .)7(لزومها العقل

ومن القواعد التي یقوم علیها منهج الماتریدیة في تقریر العقیدة قولهم بالحسن والقبح 
ّ أالعقلیین, فقد ذهبت الماتریدیة إلى  العقل یدرك حسن الأشیاء وقبحها وهذا القول یعود إلى  ن

                                                           
 .186 ص ،مرجع سابق , الإسلامیة المذاهبتاریخ  ,بو زهرةأمحمد  )1(
  نفسها. ص مرجع نفسه, زهرة, أبونقلا عن محمد  التوحید, الماتریدي, )2(
  .169،168 ص ص, مرجع نفسه,ال )3(
  .169ص مرجع نفسه,ال) 4(
  .141ص مرجع نفسه,ال) 5(
  .169ص مرجع نفسه,ال )6(
  .147ص , مرجع سابق,الماتریدیة دراسة وتقویما, حمد بن عوض االلهأ) 7(
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، فالعقل له القدرة على )1(قولهم بأن العقل هو أصل المعرفة فمعرفة القبح والحسن تتم عقلیا
ّ إ ّ دراك حسن الأشیاء وقبحها, لكن إدراك الحسن والقبح لا یمكن العقل من الت  كلیف,فرد بالت

 ّ ّ فالت   .)2(بالشارع الحكیم كلیف یتم

, إلا )3(قد كان منهاج الماتریدیون بصفة عامة قائما على إعطاء العقل سلطانا كبیرال
در كل القدرة على إدراك ماهیة أنهم لم یقولوا بالقدرة المطلقة للعقل إذ اعتبروه یبقى غیر قا

  . )4(بعض الأشیاء

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                           
  .151،152 ص, صمرجع سابق،  ,الماتریدیة دراسة وتقویما, أحمد بن عوض االله )1(
  .170، 169 ص ص, مرجع سابق، تاریخ المذاهب الإسلامیة, ,زهرة أبومحمد  )2(
  .167 المرجع نفسه, ص )3(
  .140, الماتریدیة دراسة وتقویما , ص  االله حمد بن عوضأ )4(
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  ::الملامح العامة للفكر الاعتزاليل الثاني الفص

      ّ ُ  إن ّ الحدیث عن الفكر الاعتزالي ی استحضارا لكافة الجوانب التي میّزت ذلك الفكر،  عد
ة  ق الأمر بالمرجعیات الفكریّ التي ساهمت في تشكله أو بالمرتكزات التي قام علیها، سواء تعلّ

ّ أراءه ومواقفه  ده عن  -إزاء المسائل الكلامیة -إضافة إلى أهم ّ التي عكست خصوصیته وتفر
  باقي الأفكار التي عاصرها . 
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  : للفكر الاعتزالي : الجذور الفكریةالأول المبحث

في تكونه واكتماله مزیجا بین مجموعة من الأفكار التي تعود  الاعتزاليیعتبر الفكر 
استندت علیها المعتزلة في صیاغة فكرها وبلورته، فلا یمكن إغفال مختلفة  إلى مرجعیات

أفكارها، لأن ملامح تلك المصادر والمرجعیات كانت  )1(المصادر التي تلقت منها المعتزلة
  عتزالیة.متجلیة بشكل كبیر في الساحة الفكریة الا

  :الفلسفة الیونانیة الأول:المطلب 

نصیب كبیر من  كان للمعتزلةو  ,عامة فرق الكلامیةالفلسفة الیونانیة في ال أثرتلقد   
 ,الإسلامیةالمعتزلة على عاتقهم مهمة الدفاع عن العقائد  أخذنه حین ألك ذ ,)2(التأثیرلك ذ

ّ ن لهم تبیّ  ,وحین تعرضوا لمخالفیها یجادلونهم قدر على أو  منهم سلاحا, أمضىالقوم  أولئك أن
ّ ألك ذالجدل والمناظرة,  لاع على كتب اطّ  ه كان لهم معرفة بالفلسفة والعلوم العقلیة ون

من خلال  فاقتبسوا الكثیر من عناصرها, من حضارة الیونان والرومان, الأقدمینالفلاسفة 
ّ  أنلك استطاع هؤلاء ذ ّ للمعتزلة  دكّ أمما  فلسفیة, أصولا عقائدهم على و بیرت لم یتمكنوا  همأن

قبل ألك ذلم یعتمدوا مثلهم على الفلسفة ویستفیدوا منها في دعم حججهم, ل اذإمن مجاراتهم 
السیر قدما بنقل الكتب ضرورة  إلىه الحاجة دعت ذة وهــة الفلسفـــــالمعتزلة على دراس

                                                           
أهم الفرق الكلامیة التي عرفها التاریخ العربي الإسلامي ظهرت في بدایة القرن الثاني الهجري, ولعبت دورا  :المعتزلة )1( 

أساسیا في وضع المسائل الأساسیة لعلم الكلام, وفرضت جدالا في قضایا دینیة لم یكن من المألوف التطرق إلیها, یقال 
اعتزال الفتنة التي نشبت بین المسلمین في أعقاب مقتل الخلیفة عن تسمیتها أتت من الموقف الذي اتخذه أصحابها من 

عثمان بن عفان, أثرت المعتزلة بشكل جلي و مهم في الحیاة الفكریة والسیاسیة في العصرین الأموي والعباسي, دخلت في 
قبل الخلیفة العباسي نزاع مع الفرق الكلامیة الأخرى ومع الفقهاء مما أثار ضدها العداء, وانتهى أمرها بتصفیتها من 

 . 107, ص, 2009, 1المتوكل, خالد غزال, وجها لوجه مع الفكر الأصولي, دار الطلیعة, بیروت, ط

طه أحمد نور, أثر الفلسفة الیونانیة في الفلاسفة والمتكلمین في مسألة صفات االله تعالى, مجلة جامعة بخت الرضا  )2(
 .38, ص, 2015, 14العلمیة, السودان, العدد 
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نزعاتهم  لتأییدالیونانیة بالفلسفة  وااستعانمن الأوائل الذین  وافكان, )1(العربیة إلىالیونانیة 
  .)2(آرائهمو 

 ّ المدارس الفكریة تمثلا لفلسفة والمنطق الیوناني واستخداما  أكثر اعتُبرت المعتزلة إن
في المناظرة والجدل, فاعتبروهما خیر سلاح للدفاع  أسالیبهمالهما للاستفادة من قواعدهما و 

ن كبار ألك ذ ,)3(الأخرىالدیانات والعقائد  خصومهم من أصحاب عن العقیدة في وجه
اتصالا بها  لما وجدوا  أكثرهمو  مفكري عصرهم قبولا للفلسفة الیونانیة أسرعالمعتزلة كانوا 

یعظمون الفلاسفة الیونان , وصار المعتزلة )4(لهم خاصة في الجانب المنهجي عانةإفیها من 
عتزلة على الفلسفة الیونانیة من جانبها الم إقبالیقتصر  بهذا لم, و أفكارهمعلى  ویقبلون

التي جاءت بها الفلسفة الیونانیة ویدمجونها  الأفكاربل كانوا یقبلون على  المنهجي فحسب,
  معقولیة  . أكثربما یتوافق معها ویخدمها ویجعلها  ،)5(أفكارهممع 

تلك  أرائهمفي الفكر الاعتزالي وتجلت في  أثرتالیونانیة التي  الأفكاربرز أومن 
ّ التي تعلقت بمسالة صفات االله و  الأفكار فالمعتزلة حینما  الهین, إثباتقدیمین هو  إثبات أن

ه ذیوصف بصفات السلب فقط كانت ه أنوقالوا بان االله تعالى یجب  الإلهیةنفوا الصفات 
في نفس  لأفلاطونلان مقولتهم تقارب وبشدة مقولات  بأفلاطونالشدید  تأثرهمالمقولة تعكس 

   .)6(یاقالس

                                                           
, 2001, 4عواد بن عبد االله المعتق, المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهم, مكتبة الرشد, الریاض, ط  )1(

  .49, 47ص ص, 
 .18قدري حافظ طوقان, مقام العقل عند العرب, دار القدس, بیروت, (د ط), (د س), ص  )2(

 . 42, ص 2001, 1الثقافیة, القاهرة, ط  فالح الربیعي, تاریخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم, الدار )3(

, 2005, 1هناء عبده سلیمان أحمد, أثار المعتزلة في التفكیر الإلهي عند الكندي, مكتبة الثقافة الدینیة, القاهرة, ط  )4(
 .13, 12ص ص, 

 .50عواد بن عبد االله المعتق, المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهم, ص  )5(

 .38د نور, أثر الفلسفة الیونانیة في الفلاسفة والمتكلمین في مسألة صفات االله تعالى, مرجع سابق, ص طه أحم )6(
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یمكن فلا  للفكر الاعتزالي بالفلسفة الیونانیة, التأثرمواطن  أهممن بین  ذهكانت ه
الفلسفة الیونانیة من الفكر  أفكاراحتلته  الذيإغفال الحیز الكبیر  الأشكالشكل من  بأي

  . همرجعیات أهمفهي تعد من  الاعتزالي,
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  الدین الإسلامي: الثاني: المطلب

الفكر الاعتزالي في أساس نشأته الأولى استجابة لظروف سیاسیة واجتماعیة مر كان 
ا ذفكانت المعتزلة به ,)1(فاصطبغ هدا الفكر بصبغة دینیة بها المجتمع الإسلامي آنذاك؛

ن جل مساعیها ومحاولاتها كانت نابعة من المعطیات الدینیة ألك ذمدرسة ذات طابع دیني, 
ذلك أن اغلب مفكري الإسلام كان الغالب على فكرهم هو الطابع  ,)2(الأساسیة في الإسلام

دینیة الوانطلاقا من تلك المرجعیة  ,)3(ا ما ینطبق كذلك على المعتزلةذالدیني الروحي وه
ل جهدا في الدفاع عن الدین الإسلامي والدعوة إلیه فلم یكتفوا بالرد على المخالفین ب الو ذب

ّ ذتعدوا إلى الدعوة إلى الإسلام  هم أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن العقائد لك أن
ومنه فمن الضروري أن تكون تلك العقائد الدینیة قد احتلت حیزا ، )4(الدعوة إلیهاو  الإسلامیة

  كبیرا في فكرهم .

علائهم من شأن العقل نتیجة        ٕ ولم یكن اهتمام المعتزلة وبحثهم عن الأدلة العقلیة وا
نما كان للمرجعیة الدینیة نصیب كبیر  ,لأفكار الخارجیة بشكل كليتأثرهم بالفلسفات وا ٕ لك ذوا

فقد حارب الدین الإسلامي التقلید وتجلى  ,)5(من شأن العقل أعلىن القرآن الكریم بدوره قد أ
       لى لي  لملخ  ٹٱٹٱُّٱا في مواطن عدیدة من النصوص القرآنیة, ذه

ّ ذفه ,)170الآیة/( البقرة َّيم           نىنم    ص القرآني ا الن
المعاندین بغیر  وبحث واقتناع هو شأن الكفار و ن التقلید بغیر نظر,أیتضمن تصریحا ب

 من خلال, )1(لعمل العقل إبطالفالنص القرآني حارب التقلید لما فیه من ، حجة ولا برهان
                                                           

 ,1هانم إبراهیم یوسف, أصل العدل عند المعتزلة, تص عاطف البرقوقي, دار العربي, القاهرة, ط) 1(
  . 37 ص, 1993

موسى الصدر, دار عویدات للنشر والطباعة, بیروت, ط هنري كوربان تاریخ الفلسفة الإسلامیة, تر نصیر مروة, مر ) 2(
  .170, ص 1998, 2
  .68هانم إبراهیم یوسف, أصل العدل عند المعتزلة, ص) 3(
  .47 صوأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهم, مرجع سابق,  ةعواد بن عبد االله المعتق, المعتزل) 4(
  .37هانم إبراهیم یوسف, أصل العدل عند المعتزلة, ص) 5(
, 186, ص, ص 1993, 1یوسف محمود أحمد, أسس الیقین بین الفكر الدیني والفلسفي, دار الحكمة, الدوحة, ط ) 1(

187 . 
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فالنص القرآني ، إعمال العقلا تظهر المرجعیة الدینیة للفكر الاعتزالي في مقولته بضرورة ذه
, ویؤكد على أهمیة قام علیه البرهانأا ذأنه حق إلا إبأن لا یقبل شیئا على  الإنسانیناشد 
 .)111( الآیة/ البقرة َّلج لح          ٱُّٱ: یقول تعالى ,)2(البرهان

من أهم المسائل التي كان في القرآن الكریم  الآیاتالمتشابه من اعتبرت مسألة كما         
 ,)3(ن العقلأالجدل والحوار والنقاش رفع من ش اذوه ,في ظهور الجدل والنقاشلها دور كبیر 

الضرورة بإعمال  أنوهنا یظهر  حین تم اتخاذ التأویل العقلي الوسیلة لفهم تلك النصوص,
قد تمخضت بشكل مباشر من خلال  بها المعتزلة في فهم النصوص القرآنیة تنادالعقل التي 

فیتبین من خلال هذا أن القرآن حمل في  لة المتشابه والتي انبثقت من النص القرآن,أمس
والمعتزلة في قولهم بضرورة ( طیاته ما یدعوا إلى إعمال العقل في  فهم مقاصد نصوصه,

  .)4()لقرآنیدل العقل على خلاف ما یدل به ا أنلم یتصوروا للحظة  نهملأك ذلالتأویل 
العقل رسول من االله  أنواعتبروا  ,الإسلاملقد مارس المعتزلة التعقل داخل دائرة 

وقد استندت المعتزلة , )5(والشریعة تنزل لطفا من االله بالبشر وتنزل بما یقره العقل ,للإنسان
فكانوا  ,الإسلاميفي آرائها على حجج شرعیة تدل على مدى استفادتها من التراث الدیني 

فاستخدام العقل عند المعتزلة كان ، یستخدمون مصطلحات تكشف عن تأثرهم بالتراث الدیني
 فهم قد استخدموه في مدار فهم العقیدة, الشرع, هو إقرار العقیدة الواردة في الأساسيهدفه 
لغایة دینیة منطلقین من الدین ونصوصه محاولین  أساساكان یهدف  التأویل إلىهم ءفلجو 

العقائد متخذین من القرآن مددا حتى لا یذهب بهم الشطط  لإثباتالعقل  افاعتمدو ,()6(تعقلها
أي أن مركزیة العقل في الفكر الإعتزالي انبثقت من خلفیة  ,)1()الخروج عن جادته إلى

عمال  ٕ إسلامیة فتمجیدهم للعقل كان بحجة أن النصوص القرآنیة حملت دعوة التفكر والتدبر وا

                                                           
 .185, 184ص,  المرجع نفسه, ص,) 2(

 .61الصاوي الصاوي أحمد, الفلسفة الإسلامیة, مفهومها وأهمیتها, ونشأتها واهم قضایاها, مرجع سابق, ص) 3(

 .55إبراهیم یوسف, أصل العدل عند المعتزلة, مرجع سابق, ص, هانم ) 4(

، تاریخ الزیارة,  rassef22.com ،حامد فتحي, في إطار البحث عن تجدید الخطاب الدیني الإسلامي) 5(
13/04/2019 ,22:05. 

 .22هناء عبده سلیمان أحمد, أثار المعتزلة في الفلسفة الإلهیة عند الكندي, مرجع سابق, ص ) 6(

  .132محمد أبو زهرة, تاریخ المذاهب الإسلامیة, مرجع سابق,ص ) 1(
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واطلاع المعتزلة على الفلسفة الیونانیة لم یخرجهم عن دائرة  لشرع,العقل في فهم مقاصد ا
المعتزلة كانت لهم شخصیتهم  أنیدل على  فإنمادل على شيء  أنا ذوه ,الإسلامیة الأصول

   .)2(المتمیزة المدافعة عن الدین الإسلامیة

من دراسة العقائد الإسلامیة  اانطلقو  لأنهم الإسلامبحق فلاسفة  المعتزلة قد كانل
وفهمهم لنصوص القرآن فهما فلسفیا لم یجعل منهم خالعین للشریعة  بحقائقها, أنفسهممقیدین 

   .)3(نصوصهاولا متحللین من 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   : مرتكزات الفكر الاعتزالي: المبحث الثاني

                                                           
 .12هناء عبده سلیمان أحمد, أثار المعتزلة في الفلسفة الإلهیة عند الكندي, ص ) 2(

 .150محمد أبو زهرة, تاریخ المذاهب الإسلامیة, ص )  3(
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إن المعتزلة في قیامها كفرقة إسلامیة حملت لواء الدفاع عن الدین وأصوله، استندت       
على مجموعة من الركائز شملت الأفكار التي قدمتها وسعت إلى إثباتها، بالإضافة إلى 
المنهج الذي سطرته واتبعته ودعت إلى إتباعه، لتكتمل بذلك معالمها كفرقة تمیزت عن 

  باقي الفرق.  

  : المنهج العقلي:الأول مطلبال

, فقد اهتمت في مجمل أرائها والركیزة التي استندت علیها المعتزلة الأساسیعد العقل     
أدلتهم فاستعملوه في الجدل مكانة رفیعة فكان الدعامة والمنطلق لمجمل  وأولتهبالعقل 

على  الأساسالاعتزالي كان قائما في  فالمذهب ،)1(الوضوح إلىفیه السبیل  رأوا إذالنقاش و 
  . )2(العقل والجدل والفلسفة

من المنهج العقلي السبیل في جل  فقد اتخذوا التفكیر عندهم أداةكان العقل ن لأو 
 أصل إلان االله تعالى لم یخاطب لأ (...:)3("القاضي عبد الجبار", یقول وآرائهممعارفهم 

ّ أونجد  ,)4() والإجماعالك السنة ذكالكتاب حجة, و  أنّ به یعرف  نّ , ولأ العقل ه وصل ن
بالنظر في حجة  إلاتنال  معرفة االله لا(یقول: ,حد معرفة االله عن طریقه إلىبمنهجه العقلي 

                                                           
اضي عبد الجبار المعتزلي, مجلة كلیة التربیة لیلى عباس خمیس, أثر العقل في وضوح دلالة الخطاب اللغوي عند الق )1(

  . 95, ص 2012, 75الأساسیة, جامعة بابل، العراق، العدد 
  .42فالح ربیعي، تاریخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم, مرجع سابق, ص )2(
ّ  320هو أبو الحسن بن عبد الجبار بن أحمد, أحد شیوخ المعتزلة, ولد سنة  القاضي عبد الجبار: )3( قاضیا سنة  نه، عی

ه, وبعدها لقب بقاضي القضاة, كان مواظبا على التدریس, شافعي المذهب, له العدید من المصنفات منها: تنزیه  367
ه, أحمد قاسم عبد الرحمن, 341القرآن عن المطاعن, شرح الأصول الخمسة, المغني في أبواب العدل والتوحید, توفي عام 

ي في تفسیره المسمى ب: الكبیر و المحیط, مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامیة, القاضي عبد الجبار و مذهبه الاعتزال
  . 98, 97, ص، ص 2011, 12, العدد 3العراق، المجلد

القاضي عبد الجبار, أبي القاسم البلخي, الحاكم الجشمي, فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة, تح  فؤاد سید, دار  )4(
  . 139, ص 1974, )د ط(التونسیة, تونس, 
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ومن , )1()والإجماعلم نعلم صحة الكتاب والسنة  نه صادق,أمتى لم نعرفه  هلأنّ  العقل,
, فهو سبیل يالعقل المنهج هو" الجبارالقاضي عبد "ج المتبع عند المنه أنا یتبین ذخلال ه

  .یستدل على حجیة المصادر الشرعیة المعرفة بما فیها المعرفة العقدیة وبه 

إن المعتزلة یقدمون العقل في سلسلة الأدلة المختلفة, فالعقل عندهم أول الأدلة على 
روا أنه لا الإیمان وصحة الدین , واعتبروا العقل الوسیلة لمواجهة خصومهم ذلك أنهم اعتب

یمكن مجادلة غیر المسلمین بنصوص دینیة من داخل الإسلام لإثبات صحة المصدر, لذلك 
فالمنطقي عندهم هو استخدام أدوات خارج النص لأن النص نفسه لیس حجة على غیر 

  )2(المسلمین

ة إلى ضرورة اتخاذ العقل وسیلة للتفكر واستدل بأدلّ  )3("الجشميالحاكم  "كما دعا 
ّ عدیدة  ویقال لهم (یقول:  الأنبیاء أنفسهم سلكوا مسلك العقل في دعواهم للناس إذ اعتبر أن

وحثوا أممهم على النظر في صنعه,  ,یاء ابتدءوا بالدعاء إلى التوحید:ألیس الأنب
ّ  ،)4()وجادلوهم في ذلك أي تحكیم العقل  ؛العلم لا یحصل إلا بسلوك مسلك النظر ویرى أن

                                                           
, 1998, 1القاضي عبد الجبار, الأصول الخمسة, تح فیصل بدیر عون, لجنة التألیف والتعریب والنشر, الكویت, ط  )1(

 .66ص 
, تاریخ الزیارة, www.aman-dostor.orgمحمد الباز, المعتزلة تكشف الفرق بین الدین و الفهم الدیني,  )2(

20/04/2019 ,15:45. 
كان  ,متكلم معتزلي واحد كبار المعتزلة ,ه 413ولد عام  ,و الحسن بن محمد بن كرامة الجشميه :شميالحاكم الج) 3(

 ه, 494توفي مقتولا بمكة عام  ,", "كتاب العقل"كتاب التهذیب" ,له مؤلفات عدیدة منها:"كتاب العیون" عالما في التفسیر,
، 353ص ص, مرجع سابق, فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة,الحاكم الجشمي,  أبي القاسم البلخي, القاضي عبد الجبار,

357 . 
الحاكم الجشمي, تحكیم العقول في تصحیح الأصول, تح عبد السلام بن عباس الوجیه, مؤسسة الإمام زید بن على, ) 4(

  .46, ص 2008, 2صنعاء, ط 
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 ن قال:إف (:أیضا ویكتمل سواء كان العلم بالدین أو سائر العلوم یقولحتى یتحقق العلم 
  .)1()فالنظر فیما یجب؟ في الأدلة حتى یحصل العلم

ّ ــ"وكذلك الأمر بالنسبة ل العاقل یتوصل  ، حیث رأى أن الإنسان)2("امظّ إبراهیم الن
ولیس حشوا للمعلومات, , ویرى أن العلم عملیة تعقل )3(التأمل إلى معرفة الخالقبالتفكیر و 

ویفرق بین العوام والخواص, إذ اعتبر أن العوام لا یتبعون سبیل العقل ووصفهم بأنهم یقدمون 
بشدة ا یعكس و ذوه ,)4(على التصدیق المجرد أو التكذیب المجرد دون تمحیص أو تحلیل

ّ "المنهج العقلي الذي ینشده    ."امظّ الن

متمثلا في الاستدلال على المسائل العقدیة فأنهم  وباتخاذ المعتزلة المنهج العقلي وسیلة
في استدلالاتهم على تلك المسائل استخدموا أدلة وحجج فلسفیة عكست المنهج العقلي 
المتبع, وأصبحت أولى الحقائق في المنهج الاعتزالي هي البرهنة على العقائد بالأدلة 

خالفه النص معدم الخروج و  , فكانت بهذا طریقتهم عقلیة خالصة حاولوا بها)5(المنطقیة
كطریقة أساسها الثقة في العقل  القرآني, فانعكس منهجهم العقلي على تأویل النص

                                                           
  .48مصدر سابق، ص  الحاكم الجشمي, تحكیم العقول في تصحیح الأصول,) 1(
ه, أحد شیوخ و كبار المعتزلة, أسس لنفسه مذهبا و فلسفة  220هو إبراهیم بن سیار النظام ولد عام إبراهیم النظام: )2(

والعقاب, الإرادة..., له  جعلته رائدا للنظامیة إحدى فرق المعتزلة, انصبت اهتماماته على عدة مسائل منها:الحریة, الثواب
ام والفكر عدة مصنفات منها "مقالة خاصة بالأجسام ظّ ار النّ ", "نقض أرسطو طالیس"..., محمد عزیز نظمي, إبراهیم بن سیّ

 .18-8-7ص   -, (د ط), (د س), صالإسكندریةالنقدي في الإسلام, مؤسسة شباب الجامعة, 
  .81قدري حافظ طوقان, مقام العقل عند العرب, مرجع سابق, ص) 3(
ا محمد عزیز نظمي,) 4( ظّ ار النّ  .20-12ص  -, صم والفكر النقدي في الإسلامإبراهیم بن سیّ
, مكتبة أضواء السلف, 1جابر إدریس, منهج السلف و المتكلمین في موافقة العقل للنقل, وأثر المنهجین في العقیدة, ج) 5(

 .448-334ص  - , ص1998, 1الریاض, ط 
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,( فقد أعطى المعتزلة العقل دورا أولیا وسابقا عن الشرع, وجعلوا الدلیل السمعي )1(معطیاتهو 
  . )2(تابعا للدلیل العقلي ومترتبا علیه...)

تبعت المنهج العقلي أجمعت وا أقطابهاا یتبین أن المعتزلة على اختلاف ذومن خلال ه
في تسیر والتي معتزلة ا ما عكسته الآراء والأسالیب المختلفة التي اتبعها الذودعت إلیه وه

كطریقة لقراءة وانعكست بشكل كبیر في اتخذاهم التأویل  المنهج العقليمسار مجملها في 
, حین المجال بذلك للفهم العقلي في استنطاق تلك النصوصمفس ,النصوص القرآنیةوفهم 

  .فعكست بذلك مختلف آراءهم ومواقفهم الكلامیة منهجهم العقلي المتبع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .127حمد أبو زهرة, تاریخ المذاهب الإسلامیة, مرجع سابق, ص م) 1(
المركز الثقافي  دراسة في قضیة المجاز في القران عند المعتزلة, الاتجاه العقلي في التفسیر, زید, أبونصر حامد ) 2(

 .59, ص 1998, 4 طالدار البیضاء,  العربي,
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  :المطلب الثاني : الأصول الخمسة

لقد ارتكز مذهب الاعتزال على مجموعة من الأصول وهي خمسة تمثلت في :       
 ,رالأمر بالمعروف والنهي عن المنك والمنزلة بین المنزلتین, ,والوعید الوعد والعدل, التوحید,

  .)1(كان لابد بالنسبة إلیهم من توفرها في الشخص حتى یكون معتزلیا

فالمعتزلة اعتبروا  ,یعتبر من أهم الأصول التي قام علیها مذهب الاعتزال التوحید: .1
كانوا في صدام دائم مع أصحاب لقد اختاروا هذا الاسم لأنهم , وأنفسهم أهل التوحید

الدیانات والمعتقدات المشركة, فكانت جل أرائهم في إطار الرد على هؤلاء واثبات وحدانیة 
  .)2(االله

غة والأصل فیه أن التوحید في أصل الل (:"القاضي"یقول وفي بیان طبیعة هذا الأصل      
المتكلمین فهو العلم بأن االله تعالى  اصطلاحأما في  ,...دحعبارة عما یصیر به الشيء وا

   .)3()واحد لا یشاركه غیره فیما یستحقه من الصفات نفیا و إثباتا

أن تعلم أن االله عز وجل  قیل له: فإن قیل فما التوحید؟( یقول في موضع آخر:و 
لك, فان قیل: فما علم التوحید ؟قیل له: هو العلم بما ذالأزل وتفرد ب واحد لا ثاني له في

تفسیر ذلك و  یشاركه فیها أحد من المخلوقین؛ تفرد االله عز وجل به من الصفات التي لا
لا یجوز علیه  قدیم فیما لا یزال, أن تعلم أن لهذا العالم صانعا, وأنه موجود فیما لم یزل,

بنفي بالقول بأن االله قدیم لا یفنى, و ومن خلال مقولة التوحید خرج المعتزلة  ,)4(...)الفناء
الصفات التي تحمل التشبیه بالأجسام والمخلوقین, وأفضى بهم الأمر إلى إنكار الرؤیة لما 

                                                           
 .42فالح ربیعي, تاریخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم, مرجع سابق, ص ) 1(
  نفسها. ص ) مرجع نفسه,2(
، 3شرح الأصول الخمسة, تع أحمد بن حسین, تح عبد الكریم عثمان, مكتبة وهبة, القاهرة, ط القاضي عبد الجبار, )3(

 .128, ص 1996

 .68, 67 ص، ص سابق, مصدر الخمسة, الأصول القاضي عبد الجبار, )4(
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ولا  ,لیس بجسم ولا عرض (:"الجشمي"وفي نفس السیاق یقول الحاكم )1(تحمله من تجسیم
, وأنه غني لا تجوز ز علیه الأعضاء والجوارح والحواسولا تجو ، تجوز علیه الحاجة...

  .)2()علیه الحاجة

تمثل أساسا في تنزیه الذات الإلهیة ونفي الجسمیة علیها  المعتزلة أصل التوحید عند
ه مِ دَ القدیم الأوحد وما سواه  خرى فاالله تعالى هوأا الذي لا تشاركه فیها أي ذات وبیان قِ

دَث حْ ُ حْ م ُ ,, هو م هُ ثُ  نّ أتعلم أنه واحد في القِدم والأولیة, لا ثاني له, و و  (":القاضي"یقول  دِ
دَث, ْ ح ُ ه الجملة كنت عالما ذمفعول محتاج مدبر مربوب, فإذا علمت ه كل ما سواه م

  .)3()بالتوحید

یكون موحدا  إذ لا الإقرار, ,ل التوحید بشرطین تمثلا في العلموقد ربطت المعتزلة أص
هذین الشرطین العلم,  اعتبارولابد من  :("القاضي"من لم یتوفر فیه هذین الشرطین یقول 

  .))4(لم یكن موحدا ,لو علم ولم یقر, أو أقر و لم یعلموالإقرار جمیعا لأنه 

أما كل من خالف هذا الأصل یقول القاضي عبد الجبار:(وانتهت المعتزلة إلى تكفیر 
فإنه یكون  ونفى عن االله ما یجب إثباته وأثبت ما یجب نفیه عنه, ,من خالف في التوحید

  . )5()كافرا

من حیث اهتمام المعتزلة وتوسعهم فیه فقد  یأتي هذا الأصل ثانیا بعد التوحیدالعدل:  .2
 لبأهل العد شكل بالإضافة إلى التوحید أهم مقولات المعتزلة فعرفوا من خلالهما

  .)6(والتوحید

                                                           
 .41,41 ص، ص ,مرجع سابقالعدل عند المعتزلة,  أصل یوسف, إبراهیم) هانم 1(
  .87,86 ص,ص ،سابق مصدر ,الأصول) الحاكم الجشمي, تحكیم العقول في تصحیح 2(
 .69القاضي عبد الجبار, الأصول الخمسة, مصدر سابق، ص ) 3(
 .128القاضي عبد الجبار, شرح الأصول الخمسة, مصدر سابق, ص ) 4(
 .125المرجع نفسه, ص ) 5(
 .43 ص ,مرجع سابق معتزلة فكرهم وعقائدهم,, تاریخ الفالح ربیعي )6(
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ّ و       أفعاله كلها  العدل في اصطلاح المعتزلة, فإذا قیل عنه تعالى أنه عدل فالمراد به  أن
 ّ , )1(ه لا یفعل القبیح, ولا یعذب أطفال المشركین, ولا یكلف العباد ما لا یطیقونهحسنة, وأن

 أنّ تعلم  أنفهو ، العدل هو العلم بتنزیه االله عز وجل عن كل قبیح... (:"القاضي"یقول 
ه لا نّ أو ، .غیرهما لا یجوز أن تكون من خلقه...الجور و جمیع أفعال العباد من الظلم و 
ه لا یعذب أطفال المشركین في النار بذنوب نّ أتعلم و  یكلف العبد مالا یطیقه....,

فأما العدل فالعقل یدل أقرت بعدل االله أیضا : ( قرآنیةمستشهدا بنصوص  ,)2()بائهمآ
 ،)46(الآیة/فصلت: َّ            يخ يم  ٹٱٹٱُّٱ، علیه...

 )3()الوسع دون الطاقةعن نفسه أن یكلف أحدا إلا وسع و  ونفى
  .  

المعتزلة مقولة العدل بنفي القبح عن االله ونفوا عنه تعذیب أطفال المشركین  تقد ربطل
 ِ َ ل (كون االله عادلا  ا رأوا في الأمر من جور لا یلیق باالله كما ربطوه بتحقیق االله لوعده ووعیدهم

أي أن یحقق وعده للمؤمن  ؛یعاقب المسيء ویثیب المحسنعند المعتزلة یقتضي منه أن 
  .)4()حتى یتحقق عدله ووعیده للكافر,

 ُ یقول  بط العدل عند المعتزلة بالتكلیف, وكذا بمعرفة نعم االله على عباده,كما ر
وأنه قد دلهم على ما كلفهم, وبین لهم طریق الحق لیأتوه وطریق الباطل (: "القاضي"

وما وصل إلینا من جهته أو , ...ما بنا من نعمة فمن االله عز وجل لیوقوه. وتعلم أن كل
  .)5()من جهة غیره, فإذا عرفت هذه الجملة صرت عالما بالعدل

                                                           
 شاعرة, الإسماعیلیة, القرامطة, النصیریة, دار العلم للملایین,الأ بدوى, مذاهب الإسلامیین, المعتزلة, نالرحم عبد) 1(

 .61،60 ص ص, ,1997 ,)د ط( بیروت,
 .69 ص مصدر سابق، الأصول الخمسة, القاضي عبد الجبار, )2(
 .141ص سابق, مصدرفضل الاعتزال و طبقات المعتزلة,  البلخي, الحاكم الجشمي,القاضي عبد الجبار, أبى القاسم  )3(
 .216, 215مرجع سابق, ص, ص  الاتجاه العقلي في التفسیر, زید, أبونصر حامد  )4(
 .70 ص الأصول الخمسة,  ,القاضي عبد الجبار )5(
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لأنهم كما أسلفنا  ,)1(وهذا الأصل عند المعتزلة متفرع من الأصل الثاني  الوعد والوعید: .3
یثیب المحسن أي عدل االله عدل االله یقتضي أن یعاقب المسيء و اعتبروا أن في الذكر 

  یتحقق بتنفیذ وعده ووعیده.

وعد االله به من هو العلم بأن كل ما (: في بیان طبیعة هذا الأصل "القاضي"یقول      
, لأنه لا یبدل القول لعقاب لمن عصاه فسیفعله لا محالة, وتوعده من االثواب لمن أطاعه

ولقد أیدت المعتزلة رأیهم في الوعد , )2()ولا یجوز علیه الخلف في وعده ووعیده...
          ُّٱى:تعالقوله ، )3(الزمخشري فقد فسر، بنصوص قرآنیة

ففسر قوله  ,)100(الآیة/ النساء َّلج لح لخ           
, )4( وحقیقة الوجوب الوقوع والسقوط فقد وجب ثوابه علیه, ،َّ     ُّٱ :تعالى

ّ ومن خلال هذا ترى  ّ  ؛وعده بالثواب ووعیده بالعقاب ذاالله یجب أن ینفّ  المعتزلة أن هذا ما  لأن
 .ه وحكمتهیقتضیه عدل

انفردت المعتزلة بهذا الأصل ذلك أنه أحد من الأمة لم یقل به  لقد المنزلة بین المنزلتین: .4
 , وقد تعلق هذا)5(بهقبلهم فهو الذي میزهم عن باقي الفرق وارتبطت نشأتهم وظهورهم 

 ّ ه الأصل بقضیة مرتكب الكبیرة, وقد اختلفت الأمة في بیان منزلته فالخوارج قالوا بأن
كافر, في حین ذهب المرجئة إلى أنه مؤمن, أما المعتزلة فقالوا مقولتهم الشهیرة بالقول 

 ّ   .)6(ه في منزلة بین المنزلتینأن

                                                           
 . 46فالح الربیعي, تاریخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم, مرجع سابق, ص  )1(

 .70 صمصدر سابق،  القاضي عبد الجبار, الأصول الخمسة, )2(

دن خوارزم بالعراق, بو القاسم الزمخشري نسبة إلى زمخشر إحدى مأمحمد الملقب ب :هو محمود بن عمر بنالزمخشري )3(
الكشاف في ","رسالة الأسرار"له عدة مؤلفات عكست توجهه الاعتزالي, من بینها: كان معتزلي المذهب, ,ه 267ولد عام 
ه , محمود الزمخشري, تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل في  538توفي عام  ,"جواهر اللغة" ,"التفسیر

 . 10، 7 ص ص, ,2009، 3ط ,بیروت دار المعرفة, مون,أتع خلیل م وجوه التأویل,

  . 256, ص المصدر نفسه )4(
  .45 ص وعقائدهم,تاریخ المعتزلة فكرهم ، فالح الربیعي )5(
 .65، 64 ص ص, عبد الرحمن بدوي, مذاهب الإسلامیین, مرجع سابق )6(
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ن المنزلة فإن قیل أخبرني ع في الحدیث عن هذا الأصل قائلا:( "القاضي"ویوجز 
نى أو ارتكب كبیرة, فهو قیل له: هو العلم بأن من قتل أو ز  بین المنزلتین ما هي؟

, لأنه یلعن و یتبرأ منه, ولیس بكافر من في التعظیم والمدحولا حكمه حكم المؤ ، .فاسق..
,  )1()ولا حكمه حكم الكافر في أنه لا یدفن في مقابر المسلمین...، فله منزلة بین المنزلتین

حكم المؤمن التعظیم فأما الأحكام فمن  (:إذ یقول "جشميلــ"الوكذلك الأمر بالنسبة 
للفاسق منزلة و  لك,ذونحو ، ...ته في القبر والصلاةومن حكم الكافر مباین ..,والتبجیل..

  .)2()أحكام الكفار, ولا أحكام المؤمنین لا تجري علیه بین هاتین المنزلتین,

ّ ویتلخص هذا الأصل عند  لیس مؤمنا ولا كافرا  مرتكب الكبیرة المعتزلة في قولهم بأن
لا في الحكم, فلا یسمى مؤمنا ولا تقع علیه أحكام المؤمن, ولا یسمى كافرا ولا تقع و  الاسمفي 

ّ علیهم أحكام الكافر, بل یسمى فاسقا, في منزلة بین منزلتي الإیم ا حكمه في ان والكفر, أم
ّ إالآخرة ف ّ ولكه یخلد في النار ن   . )3( خف من عذاب الكافرأعذابه یكون  ن

ّ ذوافق المعتزلة الأمة في ه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: .5  ا الأصل ذلك أن
  . )4(جمیع المسلمین یقرون بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فإن قیل:أخبرني عن الأمر  (:في عرضه لهذا الأصل بقوله "القاضي"ویوجز   
حدهما أ والنهي عن المنكر ما هما؟.قیل له :الأمر بالمعروف على ضربین: بالمعروف

ّ  .,..والأخر نافلة وهو الأمر بالنوافل، ..بالفرائض..واجب وهو الأمر  ا النهي عن فأم
فالحكم بالنسبة للأمر بالمعروف یتدرج في ، )5()المنكر كله قبیح نّ المنكر فكله واجب لأ 

                                                           
  .71سابق, ص  مصدرالقاضي عبد الجبار, الأصول الخمسة,  )1(
 .218 ص الحاكم الجشمي, تحكیم العقول في تصحیح الأصول, مصدر سابق, )2(
 .257 ص مرجع سابق,المعتزلة وأصولهم الخمسة,  عواد بن عبد االله المعتق,) 3(
 .45 ص مرجع سابق, عقائدهم,الربیعي, تاریخ المعتزلة فكرهم و فالح  )4(
 نفسها. ص ,الخمسة الأصولالقاضي عبد الجبار,  )5(
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دعو إلیه,فما كان فعله واجبا كان الأمر به واجبا, وما كان الوجوب بحسب طبیعة الأمر الم
  فعله نافلة, كان الأمر به نافلة.

ّ  "الزمخشري"هب ذوقد        الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفایة,  إلى أن
مر وقرنهما بشرط العلم فلا یمكن الأمر بالمعروف ما لم یكن عارفا بالمعروف وكذلك الأ

      ُّٱٱ :ا یتبین من خلال تفسیره لقوله تعالىذبالنسبة للنهي عن المنكر, وه
ه ذفیقول في شرحه له )،104(الآیة/ آل عمران َّ ين    يرنى ني     
, لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض من التبعیض  َّ   ُّٱ(:الآیة

الجاهل ربما نهى عن  فإنّ ، ...المعروف و المنكرالكفایات, ولأنه لا یصلح له إلا من علم 
 .)1()معروف وأمر بمنكر

   ّ ن ما یوافقهم فیه, ذلك أن آالمعتزلة في قولهم بهذا الأصل قد وجدوا من نصوص القر  إن
الأصل  (:"الجشمي"نصوصا عدیدة أقرت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, یقول الحاكم 

 واستدل بقوله ,)2()السنة والإجماعو  المنكر الكتاب النهي عنفي وجود الأمر بالمعروف و 
  .)110(الآیة/ آل عمران َّ          نى نم ٱُّٱ:تعالى
علیها المعتزلة آرائهم فقد تضمنت  الإجمال الأصول الخمسة التي بنى كانت فيوهذه     

  .خرج بها المعتزلة في مناظراتهم هذه الأصول باقي المقولات التي

  

  

  

  

  المسائل الكلامیة التي خاض فیھا المعتزلة: المبحث الثالث: أھمّ 

                                                           
 .187 ص سابق, مصدر تفسیر الكشاف, محمود الزمخشري,) 1(
 .220 ص سابق, مصدرالحاكم الجشمي, تحكیم العقول في تصحیح الأصول, ) 2(
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لقد تعددت المسائل الكلامیة التي خاضت فیھا الفرق الإسلامیة بشكل عام والمعتزلة       

بمعزل عن تلك المسائل الكلامیة المطروحة آنذاك، كن الفكر الاعتزالي خاص، فلم ی بشكل

  .مت في إطار تلك المسائل المطروحةتوبلورتھ فصیاغة الفكر الاعتزالي 

  المطلب الأول: الصفات ورؤیة الله:

 ّ لما كان شائعا  موقف المعتزلة من مسألة صفات االله ورؤیته جاء مخالفا ومغایرا إن
ومأخوذا به, ذلك أنهم اعتمدوا في ذلك موقفهم القائل بأسبقیة الدلیل العقلي على الدلیل 

بتأویل النصوص الشرعیة المتضمنة للصفات وللرؤیة, في  النقلي, فقاموا على هذا الأساس
دعوة منهم لتنزیه الذات الإلهیة عن كل تشبیه وتجسیم وتعدد یطالها من القول بالصفات أو 

 من االله تعالى قدیم, والقدأ, القول بالاعتقاد, (فالذي یعم طائفة من المعتزلة من )1(بالرؤیة
أصلا, فقالوا: هو عالم لذاته, قادر لذاته, حي  خص وصف ذاته, ونفوا الصفات القدیمةأ

لذاته, لا بعلم وقدرة وحیاة, هي صفات قدیمة , ومعاني قائمة به, لأنه لو شاركته الصفات 
,أي أن ما یمكن وصف االله تعالى به هو كونه قدیم, )2(في القدم..., لشاركته في الإلهیة)

برأیهم هو إثبات قدمها ومنه تتشارك القدم وكونه قدیم یستدعي نفي باقي الصفات لان إثباتها 
  مع االله فتتعدد الآلهة بهذا.

اعتبرت المعتزلة أن الصفات أعراض, والأعراض هي كل ما یطرأ على الجسم من  
تغیرات مثل الحركة والسكون, وهذه الأعراض حادثة ومنه فهي متغیرة, والقدیم ثابت لا یتغیر 

الصفات زائدة  أنصفة قدیمة فإننا نقول بقدیمین, ذلك إذن لا یمكن وصفه بها, ولو أثبتنا 
فالصفات عند المعتزلة أجزاء وأبعاض، إثباتها ینافي التوحید من جهة ویلزم  ,)3(عن الذات

التشبیه من جهة أخرى، فقد أثبت المعتزلة من الصفات كونه قادرا عالما حیا سمیعا مدركا، 

                                                           
عبد االله غانم العامري, موقف المعتزلة من صفات االله تعالى, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة, المجلد  )1(

 .581, ص, 2012, 2, العدد 28

 .38ص  ،1992، 2، تع أحمد فهیمي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط, الملل والنحلأبو الفتح الشهرستاني )2(

 .47, 46, ص, ص, 1987, 1محمد العبده, طارق عبد الحلیم, المعتزلة بین القدیم والحدیث, دار الأرقم, مصر, ط   )3(



 ة للفكر الاعتزاليالملامح العامّ                                         الفصل الثاني 
 

 
46 

فخرجت المعتزلة بالقول أنه تعالى قادر لذاته, ، )1(لكنهم أثبتوها عقلیا بطریقة مخالفة للنص
والعلم والقدرة یحتاجان إلى محل مخصوص, :( "القاضي"عالم لذاته, حي لذاته, یقول 

قادر تعالى  لأنهوالمحل والمخصوص لابد أن یكون جسما, ولیس كذلك القدیم تعالى, 
من الصفات یقتضي أن یكون , أي أن القول أن االله عالم, قادر, حي إلى غیرها )2(لذاته)

الحیاة لا یتم إلا بوجود محل أو  أوالعلم  أوجسما بحسب قول المعتزلة لأن إثبات القدرة 
ثبت علیه تلك الصفات, ومن خلال هذا قال المعتزلة مقولتهم بنفي الصفات, فقالوا أن  جسم تُ

 أنلصفات مفادها االله عالم بدون علم, وقادر بدون قدرة, وسمیع بدون سمع فنظریتهم في ا
یوصف بصفة فیها معنى إیجابي  أنصفاته تعالى هي عین ذاته, وأن االله تعالى لا یجوز 

  .)3(كالعلم والقدرة

, لكي یدحضوا كل )76(الآیة/ یوسف َّ حم  جم  ثم ته ٱُّٱوقد استدل المعتزلة بقوله تعالى:     
مستدلا بالآیة السابقة  "يالقاض"من قال إثبات صفات الإیجاب على االله تعالى, فقال 

أنه تعالى لو كان ذا علم على ما ذكرتموه, لوجب أن یكون فوقه  الاستدلالووجه :(الذكر
ه تعالى عالم بعلم, فیجب أن یكون عالما محال فلیس إلا أنّ  كمن هو أعلم منه..., وذل

 .)4(لذاته قادرا لذاته...)

التي تحمل في ظاهرها معنى یفید صفات تحمل  الآیاتكما قال المعتزلة بضرورة تأویل 
 َّ    بر  ٱُّٱوقوله: )،64(الآیة/ المائدة َّ    ٱُّٱالتجسیم والتشبیه  للذات الإلهیة, كقوله تعالى:

ّ  , فتأولوا أن وجه االله هو االله,)27(الآیة/ الرحمن یده هي كرمه, لما رأوا في المعنى  وأن
  .)5(الظاهر من تجسیم مناف لتنزیه االله تعالى

, عدم جوازها علیهو جوازها و وفي سیاق مسألة صفات  االله تعالى اندرجت مسألة رؤیة االله 
ه ذخصومهم, وارتبطت هالهامة التي ثارت بین المعتزلة و من القضایا  فاعتبرت هي أیضا

                                                           
، منهج المعتزلة في توحید الأسماء والصفات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العقیدة والمذاهب ) عبد اللطیف بن ریاض العكلوك1(

  . 33، ص2011اصرة، كلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة، غزة، المعاصرة، قسم العقیدة والمذاهب المع
 .162القاضي عبد الجبار, شرح الأصول الخمسة, مصدر سابق, ص ) 2(

 .48, 47ص, ص  ،مرجع سابقمحمد العبده, طارق عبد الحلیم, المعتزلة بین القدیم والحدیث, ) 3(

 .213القاضي عبد الجبار, شرح الأصول الخمسة, ص ) 4(
 .49, ص م, المعتزلة بین القدیم والحدیثمحمد العبده, طارق عبد الحلی )5(
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لة نحو نفي رؤیة االله سواء فانطلق المعتز  ,ونفي الجسمیة عن االلهیة التوحید القضیة بقض
, وانصبوا یؤولون الآیات التي یحمل ظاهرها الرؤیة )1(لك في الدنیا أو في الآخرةذأكان 

 َّ  نى نم       ٱُّٱقوله تعالىو ( :"القاضي"یقول  تأویلا یتفق مع مقولتهم في نفي الرؤیة
, فتأول النظر )2()تأویلها أن تنتظر ثواب االله, وتنتظر نعمتهفسرها  ؛)23-22(الآیة/القیامة

 بمعنى الانتظار ولیس بمعنى النظر والرؤیة.

 ّ االله سبحانه لیس بجسم ولا عرض وأن الحواس لا تدركه لا في  والمعتزلة قالوا بأن
الدنیا ولا في الآخرة, ونفي الرؤیة هو نفي للجسمیة عن االله ذلك أنهم  قالوا بنفي الرؤیة لأنهم 
اعتبروا أن كل شيء یرى بالعین یجب أن یكون في مقابلة العین, أي ینبغي أن یكون جسما 

وجل ذكره المعتزلة مجمعة على أن االله عز (:)4("م البلخيأبي القاس", یقول )3(یحتل حیزا
, ویقول )5()وأن شیئا من الحواس لا یدركه في دنیا ولا في الآخرة, ....شيء لا كالأشیاء

الذي یدل على أنا غیر رائین له, أنا لو رأیناه لوجب أن نعلمه, لأن من حق ما (:"القاضي"
لك نعلم جمیع المرئیات على اختلافها إذا ذاللبس أن نعلمه على ما هو به ول نراه إذا ارتفع

على أنه لا أحد یدعي انه یرى االله  ،....ا سائر المدركاترأیناها كالألوان والجواهر, وكذ

                                                           
  .190 ص مرجع سابق, لتفسیر,االاتجاه العقلي في  زید, أبو) نصر حامد 1(
  .74 ص سابق, مصدر الخمسة, الأصولالقاضي عبد الجبار,  )2(
ص  ،ص, 1987, 2دار اللواء, الریاض, ط أبو لبابة حسین, موقف المعتزلة السنة النبویة ومواطن انحرافهم عنها,  )3(

118 ,119. 
 ,ه274المولود عام حمد البلخي, نسبة إلى بلخ إحدى مدن خراسان,أهو أبو القاسم عبد االله بن  أبو القاسم البلخي:) 4(

 إرادة االله لیست قائمة بذاته, بل هي حادثة في محل, كان د ببعض المسائل منها:تفر  عالم متكلم من متكلمي المعتزلة,
 309نه توفي عامأقیل  ,"التهدیب في الجدل" ,"الجوابات" ,"التولد وأفعال الطباع"كتاب في  له مؤلفات منها: ,صاحب علم

 ص ص, ،سابق مصدر ,فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة الحاكم الجشمي, القاضي عبد الجبار, القاسم البلخي, أبو ه,
43،47 . 

  . 63المصدر نفسه، ص  )5(
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..., ویعتقد فیه أنه یحل في الأجسام, وذلك مما بینا حانه إلا من یعتقده جسما مصوراسب
  . الإلهیة الذاتا یتنافى مع ذوه الأجسامع علیه الرؤیة هو في دائرة , فكل ما تق)1()فساده

مستدلین على  نفي رؤیة االله, لإثبات خرآدلیل  أدلتهممجموع  إلىویضیف المعتزلة       
" الحاكم الجشمي"یقول ، )2(حین طلب من االله رؤیته السلامقصة سیدنا موسى علیه 

الأعراف:  َّخم  حم  جم تم ته ثم  ٱُّٱ:لما سئل موسى الرؤیة بقوله ألیس ویقال::(
الواردة في قصة  الآیاته ذفه ؛ )3()فنفى الرؤیة عاما من غیر تخصیص)، 143(الآیة/

 أنعلى  فأولوها التأویل, إلىموسى علیه السلام كانت تمثل لدى المعتزلة متشابها في حاجة 
یعرفه نفسه معرفة ینجلي عنها الشك فتكون كالمعرفة الناتجة عن  أنموسى طلب من االله 
االله علق  أنأي  ؛یقولون بفكرة التبعید  الآیةه ذوالمعتزلة في فهمهم له الرؤیة والنظر المباشر,

ّ أرؤیة موسى باستقرار الجبل على جهة التبعید ب ّ لك ذ )4(یحدث لم لك ذ ن  ُّٱالجبل لم یستقر أن
          سم     خم  حم  جم تم ته ثم 

  .)143(الآیة/الأعراف َّ  
االله تعالى قد  أنأي  كما استدل المعتزلة بصفات المدح التي لا یجب نفیها على االله؛    

رى, بأنهتمدح نفسه  ُ رى هو نفي للمدح  بأنهومنه فان الزعم  لا ی ُ امتدح به نفسه فاالله  الذيی
ویقال ألیس القدیم سبحانه  (" الجشمي": یقول، )5(الرؤیة عن ذاتهمدح نفسه حین نفى یقد 

, )103(الآیة/  الأنعامٌَّّ ٍّ    يم يى      ُّٱٱ تمدح بنفي الإدراك بقوله
 ,)1()فوجب ألا یُرى بحال, ...نقصا إثباتهوكل ما كان نفیه مدحا یرجع إلى ذاته كان 

                                                           
, دار الكتب 4ج خضر محمد نبها,تح  رؤیة الباري عز وجل, المغني في أبواب العدل والتوحید, القاضي عبد الجبار,) 1(

 .107, ص)د ط(, )د س(العلمیة, بیروت, 
  .198 ص مرجع سابق, العقلي في تفسیر القرآن,الاتجاه  نصر حامد أبو زید,) 2(
  .113ص ,سابق تحكیم العقول في تصحیح الأصول، مصدر الحاكم الجشمي,) 3(
  .ي في تفسیر القرآن, ص نفسهاالاتجاه العقل ,زید نصر حامد أبو) 4(
 .191المرجع نفسه، ص  ) 5(
 
 
 .112ص  ,سابق تحكیم العقول في تصحیح الأصول، مصدر الحاكم الجشمي,) 1(
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توهم الجسم فالبصر یدرك الجسم إدراكا بصریا, ه الآیة مدحا لذات االله نافیة عنه ذفجاءت ه
والإدراك عند اقترانه بالبصر یفید الرؤیة والرؤیة لا تكون إلا للجسم أو ما هو في حكم 

، فكل ما یتم إدراكه بواسطة البصر تقع علیه  )2(الجسم, ومنه فلا یمكن وقوع الرؤیة على االله
دراك الإبصار وهو رؤیة البصر فیجب  (:"القاضي"الجسمانیة ویثبت علیها الحدوث, یقول  ٕ وا

لك علامة الحدوث, ذألا یرى به إلا ما كان في جهة دون جهة, وتعالى االله عن ذلك, لأن 
   .)3()فیجب ألا یرى بالإبصار

   ّ موقف المعتزلة إذن من مسألة صفات االله ومسألة رؤیته, كان موقفا عقلانیا  إن
ذلك أنه عكس توجههم العقلي الذي تمثل أساسا في ممارسة التأویل على النصوص  بامتیاز

والذي أفضى بهم إلى تقدیم الدلیل العقلي على الدلیل  القرآنیة الخاصة بصفات االله ورؤیته,
   النقلي.

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 20:29، 18/04/2019تاریخ الزیارة/ ,mutazelah.comرؤیة االله بین المناهج الإسلامیة  ,أمین نایف حسین دیاب) 2(
.  
  .74 ص سابق, مصدر لأصول الخمسة,القاضي عبد الجبار, ا) 3(
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  : خلق القرآن:نياالمطلب الثّ 

ن كانت سابقة عنهم في الوجود حین  ٕ اقترنت مسألة خلق القرآن بتاریخ المعتزلة، وا
، وقد تمخضت مقولة خلق القرآن عند المعتزلة من خلال نفیهم "الجعد بن درهم"قال بها 

للصفات، فكان نفي الكلام عن االله من بین تلك الصفات التي قاموا بنفیها، فأنكروا أن یكون 
یقول  ،)1(والقرآن مخلوق الله سبحانه لوا بأن الكلام مخلوق الله سبحانه،، وقااالله تعالى متكلما

ولا خلاف بین جمیع أهل العدل و التوحید في أن القرآن مخلوق, (القاضي عبد الجبار
فالمعتزلة أرادوا بمقولة حدوث الكلام والقرآن نفي القدم , )2()محدث مفعول, لم یكن ثم كان

قول بغیر هذا وجود قدیمین ,وتنتفي مقولة التوحید ومنه یضرب عنهما حتى لا ینجر عن ال
  الإسلام في دعامته الأساسیة وهي التوحید.

لقد استدل المعتزلة في قولهم بخلق القرآن بنصوص قرآنیة, وتأولوها بما یثبت هذه      
ونهانا،  فتقولون قد أنعم االله علینا بأن كلفنا وأمرناأفإن قیل ::( "القاضي"المقولة, یقول 

، قیل له وأنّ  هُ علُ ،  : نعم، لأنّ الكلام فِ حدَثٌ ُ االله عز وجل خلق العباد ....، فكذلك كلامه م
كر هو القرآن ، والذّ  )2(الآیة/ الأنبیاء: َّنم نى       ٱُّٱ: وقد قال عز وجل

، والأمر هو )37(الآیة/الأحزاب َّ       ٱُّٱ...، وقال عز وجل : 
فاعتبر المعتزلة أن إنكار الاعتقاد بخلق القرآن یعني إثبات قدمه، وكل ما هو  ,)3()القرآن

، )4(قدیم فهو إله، فانفراد االله بالإلوهیة یقتضي انفراده بالقدم، والقول بحدوث القرآن وخلقه
نما جاءت لصد محاولات النصارى على رأسهم الدمشقي في مجادلاته وهذه المقولة للمعتزلة إ

ا یتعلق بكون المسیح كلمة االله كما ورد في القرآن الكریم لحملهم على القول للمسلمین فیم

                                                           
  .141،142ص,ص  مرجع سابق, محمد أبو زهرة, تاریخ المذاهب الإسلامیة, ) 1(
, تق إبراهیم الابیاري, إش طه حسین, 7الجبار, المغني في أبواب العدل و التوحید, خلق القرآن, جالقاضي عبد ) 2(

 . 3ص  ,1961الشركة العربیة للطباعة والنشر, القاهرة, د ط, 
 .86 ص سابق, مصدر لأصول الخمسة,القاضي عبد الجبار, ا )3(
دار النهضة  المعتزلة، "1"الفرق الإسلامیة في أصول الدین  دراسة فلسفیة لأراء ،أحمد محمود صبحي، في علم الكلام) 4(

 .132، مرجع سابق، ص 1985، 5العربیة، بیروت، ط
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في ذلك  ابقدم المسیح وألوهیته، لذلك كان القول بحدوث القرآن حجة المعتزلة لنفي قدمه، فرأو 
 .)1(ضرورة حتى لا تكون للنصارى حجة على الإسلام 

ن صفات الحوادث، والحروف لقد نفى المعتزلة صفة الكلام عن االله سبحانه لأنها م
، فاعتبر المعتزلة أن إجماع المسلمین )2(التي تقرأ والمعان التي تفهم من القرآن مخلوقة الله

على أن القرآن كلام االله، وكلمات مجموعة لها مفتتح ومختتم، إضافة على إجماعهم على 
ذا دلیل على أن القرآن أنه بین أیدینا، نقرأه بألسنتنا،ونبصره بأعیننا ونسمعه بآذاننا، كل ه

مخلوق، ذلك انه محال أن تكون كل هذه الصفات وصفا الله، ففي القرآن صفات لا یتصف 
  . )3(بها القدیم، فهو یتجزأ ویتبعض، فیقال ثلثه وربعه، كل هذه الصفات مخالفة للقدیم

القرآن غیر االله أو هو غیر االله، أو بعضه؟ ویقال لهم ::(  "الحاكم الجشمي"یقول 
ن قالو  ٕ : افإذا قالوا: غیره، قلنا : فإثبات غیره قدیما لا یجوز لأن فیه إثبات ثاني مع االله، وا

، والرازقالقرآن هو االله، قلنا : باطل، لأنه لو كان كذلك لجاز أن یقال القرآن هو الخالق 
فكل ، وبهذا )4()ولأنه یتلى، والقدیم سبحانه لا تصح علیه التلاوةوهو المعبود، وأنه إله، 

حدَث، فالكلام عند المعتزلة شأنه شأن السمع والبصر، لیس من  ُ ما هو مخالف للقدیم فهو م
بما فیه القرآن لیس أزلیا، ولو كان أزلیا لأصبح قدیما ولأصبح  مصفات الذات، ومنه فالكلا

  .)5(إلها ثاني مع االله

لتي ا تلك االشبهات التي أثیرت حول مسألة خلق القرآن منه تصدى المعتزلة إلى جل
أثیرت  قالوا بقدرة االله تعالى على إحداث الكلام أنهم حینذلك  تعلقت بقدرة االله على الكلام,

یطال الذات  من أجل دفع أي تجسیمالشبهات حول هذه المقولة فتصدى المعتزلة لهذا 

                                                           
 . 148 ص مرجع سابق, محمد أبو زهرة, تاریخ المذاهب الإسلامیة,) 1(
 .  147المرجع نفسه، ص) 2(
 ،مرجع سابق المعتزلة، "1"دراسة فلسفیة لأراء الفرق الإسلامیة في أصول الدین  ،أحمد محمود صبحي، في علم الكلام) 3(

 .132، 131ص،ص 
 .170 ص سابق, مصدر تحكیم العقول في تصحیح الأصول, الحاكم الجشمي, )4(
 ، ص نفسها ." المعتزلة1"دراسة فلسفیة لأراء الفرق الإسلامیة في أصول الدین  أحمد محمود صبحي، )5(
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 كونه قادر على الكلام یقتضي حاجتنا إلى آلة وجارحة: ن قالواإف:("القاضي"الإلهیة یقول 
ما یحتاج إلى الآلة في . قیل لهم : إن الواحد منا إنّ إیجاده لا یصح إلا على هذا الوجه لأنّ 

یحتاج في الكتابة محلها ولذلك  باستعمالذلك لكونه قادر بقدرة لا یصح أن یفعل بها إلا 
في  الأفعالیصح منه إحداث  أن. فإذا كان تعالى ذكره قادر لنفسه فیجب وغیرها إلى آلة

   .)1()إلى ذلكفإذا غني تعالى عن الحاجة , ..المحال من غیر آلة.

فالمعتزلة بإصرارهم على  ،لمحاولات الدمشقي وغیرهتصدى المعتزلة  بهذه المقولةو 
، وردع كل محاولات بالإلوهیةوتفرده  القول بخلق القران إنما كان إثباتا منهم لوحدانیة االله

ّ وكان هذه المقولة إحدى أهم أسباب تصفیتهم التشكیك في مقولة التوحید, ه وما یمكن ، إلا أن
 ّ زلقات التي والمن تالمعتزلة لم یجدوا مفرا من القول بخلق القرآن رغم كل المؤاخذا قوله أن

, وقد عكست مقولتهم هذه عقلانیتهم وأسبقیة الدلیل العقلي عندهم عن أودت بها هذه المقولة
لهم الدائم للنصوص النقلیة المتعلقة بكلام االله بصفة عامة والقرآن الدلیل النقلي من خلال تأوی

   بصفة خاصة.

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .57, 56سابق, ص ص,  مصدرالقاضي عبد الجبار, المغني في أبواب العدل والتوحید, خلق القرآن,  )1(
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  القبح و الحسن: :الثالثّ  المطلب

تعد مسألة الحسن والقبح _ والتي تندرج ضمن قضیة خلق الأفعال_ من أهم المسائل   
قدموها, وعكست التي خاض فیها المعتزلة, وقد ارتبطت أقوالهم فیها بمجمل الأصول التي 

 ّ   قل القائمة في الفكر الاعتزالي.جدلیة العقل والن

 ّ قول المعتزلة بالتحسین والتقبیح العقلیین جاء في إطار قولهم بخلق العباد  إن
:(اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد حادثة من تصرفهم, "القاضي"لأفعالهم, یقول 

. فالقبح )1(فاعل لها ولا محدث سواهم)وقیامهم, وقعودهم حادثة من جهتهم,.....ولا 
والحسن من الأفعال هو من صنع العباد ذلك أن الأفعال تتضمن حكما بالحسن أو القبیح, 
وبالعقل یستطیع الإنسان أن یمیز بین قبیح الأفعال و بین حسنها( واتفقوا _المعتزلة_ على 

القبیح یجب معرفتهما أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجب قبل ورود السمع, والحسن و 
  . )2(بالعقل)

وقد ارتبطت مقولة خلق الأفعال بمجمل أصول المعتزلة فارتبطت بأول الأصول وهو  
یجاده, "القاضي"یقول , )3(التوحید ٕ , ....:( ونبین أن العبد إنما یقدر على إحداث الشيء وا

ُ وأ ْ نه یستحیل أن یفعل الشيء من وجهین, ویستحیل تعلق الفعل بفاعلین م ِ ح ثین, أو قدیم د
 ُ َ وم ِ )4()ثحد حد ُ ه, فلا یمكن ربط أفعال ثُ ؛ أي أنه مدام الإنسان هو من یقوم بالفعل فهو م

  العباد باالله لأنه یستحیل اشتراك محدثین في فعل واحد.

وفي إطار تنزیه االله عن كل قبیح نفت المعتزلة أن یكون االله هو خالق لأفعال  
فأما قولنا عن :( "القاضي"االله یصب في مقولة العدل, یقول العباد, والقول بنفي القبیح عن 

                                                           
, إشر طه 8المخلوق, تح توفیق الطویل, مر إبراهیم مدكور, ج القاضي عبد الجبار, المغني في أبواب العدل والتوحید, )1(

 . 3, ص 1963حسین, المؤسسة المصریة العامة, القاهرة, د ط, 

 .39الشهرستاني, الملل والنحل, مرجع سابق, ص أبو الفتح  )2(

 .216نصر حامد أبو زید, الاتجاه العقلي في التفسیر, مرجع سابق, ص  )3(

 .4القاضي عبد الجبار, المغني في أبواب العدل والتوحید, المخلوق, ص  )4(
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أكثر الأصول الخمسة أنها علوم العدل. فإنا نقصد بها غیر ما تقدم ذكره: وهو العلم 
, وفي نفس )1()بتنزیه االله عن كل قبیح على اختلافه, وأن أفعاله لا تكون إلا حكمة وصوابا

أنه لا یفعل القبیح, فیقال لهم: ألیس هو تعالى فأما الكلام في :( "الجشمي"الصدد یقول 
لا یختار القبیح البتة  بد من بلى, فیقال: فمن هذه حالهعالم بقبح القبیح, وبغناه عنه. فلا

عنده الصدق والكذب في النفع والضر لا یختار إلا  استوي إذاإذا كان حكیما, كالواحد منا 
بیح, ومدام االله تعالى منزه عن كل قبیح من . إذن حكمة االله تنزهه عن فعل كل ق)2()الصدق

الفعل فإن الأفعال القبیحة هي من صنیع العباد, ولا یتأتى لهم صنعها إلا بعد معرفتها 
دراكها سواء كانت حسنة أم قبیحة و هذا یثبت بحسب رأي المعتزلة أن معرفة القبح  ٕ وا

  والحسن تتم بالعقل.

ل أخر من أصول المعتزلة وهو الوعد والوعید وقد ارتبطت مسألة القبح والحسن بأص     
فكون االله لا یفعل القبیح یقتضي عدم إخلافه لوعده ووعیده, وهذا لكونه عادلا, یقول 

یقال: إن الخلف في حق االله تعالى كذب لما تقدم, والكذب قبیح واالله (....,  :"القاضي"
 ق َّ       ٱُّٱله تعالى, واستدل بقو )3()تعالى لا یفعل القبیح لعلمه بقبحه ولغناه

  .)29(الآیة/
مقولة خلق الأفعال بأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبین  اقترنتكما       

لمعتزلة من خلالها أنه لو كان االله خالق للأفعال عباده لما كانت هناك من جدوى للأمر 
القول أن لا یكون ویجب على هذا  ,...:("القاضي"بالمعروف والنهي عن المنكر یقول 

لا یتهیأ له مفارقته  للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معنى, لأن المقدم على المنكر
فیجب ألا لأنه مخلوق فیه, ولا التارك للمعروف یمكنه إیجاده لأنه قد خلق فیه تركه, 

 .)4(...)یكون للتعبد بهما معنى

                                                           
والتجویر, تح محمد محمود قاسم, مر إبراهیم مدكور, التعدیل  القاضي عبد الجبار, المغني في أبواب العدل والتوحید, )1(
 .51, ص 1958, إشر طه حسین, المؤسسة المصریة العامة, القاهرة, د ط, 6ج

 .115سابق, ص  مصدرالحاكم الجشمي, تحكیم العقول في تصحیح الأصول,  )2(

 .136سابق, ص  مصدرالقاضي عبد الجبار, شرح الأصول الخمسة,  )3(

 .217, مصدر سابق, ص 8, المغني في أبواب العدل والتوحید, المخلوق, جالجبارالقاضي عبد  )4(
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مسألة الإرادة فمادام الإنسان اقترنت فكرة القبح والحسن وكونهما من صنیع العباد ب  
یختار أفعاله عن إرادة وقصد منه فهو من یخلقها, ویقرر قبحها أو حسنها, ومنه لا یمكن 

:( فیقال للقوم: ألیس یجب وقوع تصرفات العبد بحسب قصده "الجشمي"نسبها إلى االله یقول 
حتى إذا أراد المشي یجب وقوع المشي ولا یقع  ,...وانتفاؤها بحسب كراهته.و دواعیه, 

الأكل, فلا بد من: بلى, فیقال: فلو كانت خلقا الله تعالى لما وجب ذلك فیها كسائر أفعال 
  . )1()االله تعالى

لقد أقرت المعتزلة بأن إثبات الحسن والقبیح یتم بالعقل, وأن القبح والحسن صفتان   
 ّ نه هناك بعض الأشیاء لا أنا لتلك الصفات فقط, إلا الشرع یأتي كاشفا ومبی ذاتیتان, وأن

یستطیع العقل معرفة قبحها أو حسنها فلا یعلمها إلا عن طریق الشرع كقبح صیام یوم 
  . )2(العید

انتهت المعتزلة في موقفها إزاء مسألة القبح والحسن بتقریر أسبقیة العقل عن النقل   
هذا عن جادة مسارها العقلي الذي سطرته في تقریر قبح الأشیاء أو حسنها, فلم تخرج ب

  وانتهجته في تقریر آراءها ومواقفها المختلفة من القضایا الكلامیة.

  

                                                           
 .120 سابق, ص مصدرالحاكم الجشمي, تحكیم العقول في تصحیح الأصول,  )1(

  .11:50, 20/05/2019, تاریخ الزیارة, al-aqida. comتمیم القاضي, التحسین والتقبیح بین أهل السنة والمبتدعة,  )2(



 
 

  

  

  

  

ّ الفصل الثالث: تجلّ  ّ یات العقلانی  ة وأفق إحیاءها ة الاعتزالی

o المبحث الأول: إفرازات العقلانیة الاعتزالیة  

ü   الثورة ضد الجمود( المطلب الأول: نحو عقلنة الخطاب الدیني(.  

ü    :الحریة والإرادة الإنسانیة( الثورة ضد الجبر)المطلب الثاني.  
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ة الاعتزالیّة وأفق إحیاءها                                 الثـّــالثالفصل  یات العقلانیّ تجلّ  
 

 
57 

  ة وأفق إحیاءها :ة الاعتزالیّ یات العقلانیّ الفصل الثالث: تجلّ 

       ّ العقلانیة الاعتزالیة التي تجسدت في مجمل آراء ومواقف المعتزلة لم تبق حبیسة   إن
التنظیر العقلي، بل ألقت بظلالها على الحیاة الاجتماعیة آنذاك حین ثاروا على الجمود 

ّ الفكري، وواجهوا مقولة الجبر، ولم یكن ذلك التأثیر حبیس حقبة معینة، بل إنه  إلى باقي  امتد
عادة العصور، فظهر الفكر الاعتزالي  تمثل في شخصیات  ٕ حملت آرائه ودعت إلى إحیائه وا

  بعثه.
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  المبحث الأول: إفرازات العقلانیة الاعتزالیة: 

یعد الفكر الاعتزالي لحظة حاسمة في تاریخ الحضارة الإسلامیة لما حمله في طیاته   
الجمود والانغلاق الفكري الذي كان مفروضا, وفتحت الأبواب أمام من أفكار عقلانیة كسرت 

حریة الإنسان التي هیئت مجالا خصبا للإبداع, كل هذا كان ولید مخاض عسیر للعقلانیة 
  التي حمل لواءها الفكر الاعتزالي.

  المطلب الأول: نحو عقلنة الخطاب الدیني: الثورة ضد الجمود

الاتجاه العقلي الذي خاض غمار التأویل وخالف لقد مثل المعتزلة وبقوة ذلك   
الاتجاهات السائدة, فكان نقلة فریدة من حال الجمود والتقلید إلى حال الاجتهاد العقلي 
والانفتاح, فقد حاربوا الجمود وأباحوا التأویل, وفتحوا أبواب الاجتهاد والنظر العقلي في فهم 

, )1(هة التقالید والقیود الموروثة و المفروضةالنصوص القرآنیة, فقالوا بحكم العقل في مواج
فخصوصیة الفكر الاعتزالي شكلها تمثل المعتزلة للعقلانیة في أسمى درجاتها, وهذا ما لم 
تقدم علیه التیارات الأخرى التي كانت سائدة لهذا فإن أي حدیث عن عقلنة النص الدیني 

  بالضرورة هو استحضار للفكر الاعتزالي دون غیره.

بر مجمل أراء المعتزلة صورة عكست توجهها العقلاني, والتي من بینها قولهم تعت  
بخلق القرآن الذي مثل اتجاها مغایرا لموقف المرجعیات الفقهیة, وشتى الطروحات التقلیدیة 

نه إدخال أغایر لو قدر له البقاء لكان من شالتي لم تخرج عن ساحة التقلید, فهذا الاتجاه الم
مجال دراسة الوحي, تستخدم فیه معطیات جدیدة تاریخیة مخلوق وثقافیة... أدوات جدیدة في 

 ؛ن القرآن لیس مجرد كلام...أ, ( القول ب)2(بمقدورها إعطاء طروحات أكثر إنسانیة وعقلانیة
                                                           

 . 291هانم إبراهیم یوسف, أصل العدل عند المعتزلة, مرجع سابق, ص  )1(
 10:30, 15/05/2019تاریخ الزیارة,  ، www.mominoun.com سامح محمد إسماعیل, المعتزلة وحریة الإرادة,  )2(
.  

  

http://www.mominoun.com
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, إذن مقولة خلق القرآن كانت بمثابة )1(ذلك یعني أیضا الاعتراف بمسؤولیة العقل ومساهمته)
وصد بین العقل الإنساني وبین معطیات النص الدیني فتصبح بذلك فتحا لذلك الباب الم

 ّ ّ معطیات الوحي متاحة أمام اجتهادات الإنسان فیحدث الت قل, ویصبح فاعل بین العقل والن
 ّ ّ الن ّ  ص ّ الد ّ  یني اس وحل مشكلاتهم, وبهذا ینقشع الجمود الذي غلف متاحا لمسایرة حیاة الن
 ّ ّ الن ّ  ص ّ الد ّ  یني ه أتیح للموقف من جراء عزله عن كل اجتهاد وممارسة عقلیة, ( فلو أن

  .)2(لما أصبح الإسلام مجرد دین كتاب) ،المعتزلي بخصوص القرآن المخلوق أن یستمر...

   ّ باعتباره خیر  كّ ینیة, ودعوا إلى الشّ المعتزلة بتمجیدهم للعقل وسعوا مجال المعرفة الد
یة یحصل الیقین ي الحقائق والمعاني المتخفّ وتقصّ  كّ بالشّ من الیقین الذي لا أساس له, ف

المؤسس على قواعد عقلیة, فدعوة الشك عندهم ارتبطت بإیمانهم بالعقل وقدرته, واعتبروا 
, المعتزلة إذن قدموا خدمة كبرى إلى الفكر )3(بذلك ممثلي النزعة العقلیة في الإسلام بامتیاز

  . )4(أرسوا دعائم التفكیر العقلي والمنطقيوالحضارة الإسلامیة تمثلت في أنهم 

ّ  -الحدیث إذن عن الفكر الاعتزالي   یني_ هو في إطار محاولة عقلنة الخطاب الد
قافة الإسلامیة من الخروج من حالة الجمود حدیث عن مرحلة مضیئة تمكن فیها العقل والثّ 

 ّ یة, فكانت بذلك صوص القرآنوالقیود المفروضة والحجب عن الممارسة العقلیة على الن
 ّ ّ محاولة المعتزلة لإعطاء العقل الس ّ لطة في فهم وتفسیر الن ة, تحقیقا لنهضة ینیّ صوص الد

 ّ ر والجمود الفكریین الذین حشرا العقل الإسلامي في زاویة التقلید حجّ تتجاوز و تدحر ذلك الت
المستهجن في والاجترار النصي, فالحركة العقلیة الاعتزالیة جاءت في مواجهة تفشي الیقین 

 ّ ّ الت ّ مس صوص القرآنیة بعیدا عن كل اجتهاد عقلي, فهم أرادوا في خضم كل هذا بعثا ك بالن

                                                           
, ص 1996, 3محمد أركون, العلمنة والدین الإسلام, المسیحیة, الغرب, تر هاشم صالح, دار الساقي, بیروت, ط  )1(

61. 
 .62, 61المرجع نفسه, ص ص  )2(
 .292, 291هانم إبراهیم یوسف, أصل العدل عند المعتزلة, مرجع سابق, ص  )3(
 .149فالح الربیعي, تاریخ المعتزلة, فكرهم وعقائدهم, مرجع سابق, ص  )4(
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 ّ ّ واقعیا للن ّ صوص القرآنیة وفق رؤیة عقلانیة عمیقة, فسروا من خلالها الن على أساس  ص
 ُ ّ نجِ العقل م   .)1(ینيزین بذلك عقلنة فریدة من نوعها للنص الد

   ّ ّ  إن نجازاته خاصة تلك التي تعقلت بالدعوى إلى ظر في قیمة الن ٕ الفكر الاعتزالي وا
 ّ ّ القراءة العقلیة للن ّ صوص الد ة ذلك الفكر في تحقیق نهضة یّ ینیة, تستدعي ضرورة إدراك أهم

تحت ستار فكرة  ،)2(فكریة وتجاوز حالة الجمود والرضوخ إلى تلك الخطابات المظللة
نه لواجب مقدس  التقدیس والعصمة التي تحول دون إمكانیة ٕ النظر والتفسیر والتحلیل,( وا

تفرضه رسالة الحیاة على المفكرین أن یعملوا على إحیاء روح المعتزلة والفلاسفة العرب في 
ّ  ,(3)إعزاز العقل واعتباره الدلیل والقائد والحكم) إلى المسلمین في هذا العصر أشد حاجة  إن

ّ ذلك الفكر الذ ,بعث الفكر الاعتزالي من جدید ّ الجدید و ي مجد العقل, ودعا إلى الت نزع نحو ت
تلك الروح الاعتزالیة هي القادرة على  الخلاص والإنعتاق من قیود وأغلال التقلید والجمود,

إنارة الطریق نحو حل العدید من المشاكل التي تعوق الحضارة الإسلامیة, وحدها الروح 
  .(4)من التعطیل والتجمیدالعقلانیة قادرة على دفع عجلة التقدم, وصون العقل 

رغم ما حققته العقلانیة الاعتزالیة إلا أنها كانت في صدام مع أراء المخالفین لهم من   
الذي یقول بأسبقیة النقل  الاتجاه, التي مثلت (5)الفرق الأخرى وعلى رأسها فرقة الأشاعرة

                                                           
  .11:15, 22/05/2019, تاریخ الزیارة, www.sasapost.com) عبد الحي كریط, المعتزلة ودورهم في عقلنة الفكر الإسلامي, 1(
والتي تعني فرض التفسیر الصحیح  ”,الأرثودكسیة“) الخطابات المظللة: وهي ما اصطلح علیها المفكر محمد أركون مصطلح 2(

والمستقیم للنصوص الدینیة, واعتبار كل ما عداه هرطقة وضلال, فالارثودكسیة بالمعنى الحرفي تعني الخط المستقیم, لكنها بالمعنى 
نقد العقل  الإصطلاحي تعني  الجمود والإنغلاق, وفرض خط واحد من خطوط التأویل بالقوة والقسر, محمد أركون, من الاجتهاد إلى

 . 16, ص 1991,1الإسلامي, تر هاشم صالح, دار الساقي, بیروت, ط 
 .231قدري حافظ طوقان, مقام العقل عند العرب, مرجع سابق, ص  (3)
 .230المرجع نفسه, ص  (4)
هــ بالبصرة، كان أول أمره معتزلیا، أشتهر بمنظراته 260الأشعري المولود عام  إسماعیلنسبة إلى أبي الحسن علي بن  :لأشاعرةا (5)

مع أبو علي الجبائي المعتزلي، حیث كانت مجمل آرائه في مواجهة آراء المعتزلة فقال في الصفات أنها قائمة بذاتها؛ أي لیست ذاته 
العدید من المؤلفات منها: " مقالات بأن الأفعال مخلوقة الله، له وأثبت الرؤیة على االله، كما خالفهم في مسالة مرتكب الكبیرة، وقال 

یغ والبدع"، عبد المنعم الحفني ، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامیة،  دار نالإسلامیی ّ د على أهل الز ّ مع في الر " " اللّ
  . 52، 50،  ص، ص 1993، 1الرشاد، القاهرة، ط

http://www.sasapost.com
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وراء  الانجرافعلى العقل, فرأوا في موقف المعتزلة العقلاني خروج عن جادة الطریق جراء 
دعوة العقلانیة, فاعتبروا ما حملته أفكار المعتزلة الممجدة للعقل مسا بالمقدسات خاصة تلك 
المتعلقة بخلق القرآن( لم یكتف المعتزلة بتجاوز المألوف في الجدل بقولهم بخلق القرآن, بل 

بالمقدسات اجمع 1اوزا ذلك إلى نفي صفة الإعجاز عنه, وهو ما نظر إلیه في وصفه مسا تج
, كما حملت فكرة خلق القرآن أبعادا أخرى تعلقت بممارسات المعتزلة )(1)علیها المسلمون)

حین قاموا یكفرون كل من یخالفهم في القول بخلق القرآن, وهذا یتناقض مع ما حملته 
ریة الفكریة, ( شكلت قضیة خلق القرآن عند المعتزلة جوهر نظریتهم أفكارهم من دعوى للح

في اللاهوت الإسلامي..., لكنهم لم یختلفوا عن أخصامهم في اعتماد تكفیر من خالفهم 
  .(2)الرأي في هذا المجال)

    

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . 117لفكر الأصولي, مرجع سابق, ص خالد غزال, وجها لوجه مع ا ) (1)
 .نفسها المرجع نفسه، ص  (2)
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  المطلب الثاني: الحریة والإرادة الإنسانیة( الثورة ضد الجبر)

رادته في فكره, وأفعاله وممارساته أهم رهانات الفكر قضیة حریة  لتشكّ    ٕ الإنسان وا
 ّ یة والإرادة الاعتزالي ولا یمكن الحدیث عن عقلانیة اعتزالیة في منأى عن قضیة الحر

الإنسانیة( من البدیهي أن تتخذ هذه القضیة_الحریة والإرادة الإنسانیة_ حجما مركزیا في 
فوري للقراءة العقلانیة المعتزلیة للشریعة الإسلامیة فكر المعتزلة لأنها تشكل التطبیق ال

؛ أي أن مقولة الحریة والإرادة كانت من مجموع مقولات المعتزلة, )1(ولظواهر الحیاة كلها)
كانت ولیدة العقلانیة التي تبنتها في قراءة النصوص الدینیة,( اعتمدت حجج  المعتزلة على 

یة الإنسان في أفعاله والمسؤولیة عنها, كما آیات وردت في النص القرآني تؤكد على حر 
اعتمدت المعتزلة المنطق الذي قادهم إلى اعتبار العقل مقیاسا في النظر إلى الأمور. في 
سعیهم إلى إثبات نظریتهم الخاصة بحریة الإنسان في خیاراته وأفعاله, استنطق المعتزلة 

 ّ ّ الن   .)2(القرآني بصفته خیر داعم لوجهة نظرهم) ص

   ّ یة والإرادة الإنسانیة التي نادى بها المعتزلة اصطدمت وبشدة بمقولة الجبر التي الحر
كانت سائدة كمقولة دینیة في ظاهرها لخدمة السلطة و تقویة وجودها في المجتمع الإسلامي 

أول من قال بالجبر وأظهره معاویة, وأنه أظهر أن ما یأتیه  ،:(...."القاضي"آنذاك, یقول 
االله جعله  مصیب فیه, وأنّ ومن خلقه, لیجعله عذرا فیما یأتیه, ویتوهم أنه  بقضاء االله

, فكانت مقولة الجبر هذه نوعا من الجمود الممارس والمفروض )3(....)ه الأمرولاّ إماما و 
 ّ الإنسان مجبر  على العقل والإنسان المسلم لتبریر ممارسات الحكام تحت ستار القضاء وأن

 ّ ها إرادة االله في أفعاله لا حریة له فیها ولا إرادة, وما علیه سوى الرضوخ لما قدر له لأن
ّ بأفالسلطة استغلت التصور الدیني القائل  قضاؤه ولا راد لقضائه,و  الكون خاضع لإرادة االله  ن

                                                           
 .113) خالد غزال, وجها لوجه مع الفكر الأصولي, مرجع سابق, ص 1(
 .114, 113المرجع نفسه, ص ص )2(
 .4سابق, ص  مصدر, 8القاضي عبد الجبار, المغني في أبواب العدل والتوحید, المخلوق, ج  )3(
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فبرفض  )1(ناسومشیئته كنوع من التبریر الدیني لجعل مقولة الجبر أكثر قبولا في عقول ال
المعتزلة مقولة الجبر(... رفضوا أن یكون الإنسان العاقل مجرد آلة لا رأي له ولا حریة ولا 

, وفي سبیل مواجهة الجبر رأى المعتزلة أن التسلیم بالجبر الإلهي تترتب علیه )2(اختیار....)
خالق الكفر  نتائج أهمها انه لا تصبح هناك من جدوى من بعث الأنبیاء لان االله سیكون هو

في الناس, فلا مجال لتغیر ذلك, فمقولة الجبر إلى جانب كونها قائمة على تعطیل الفعل 
   )3(الإنساني وبعث العبثیة فیه, فإنها كذلك تنسب الظلم للذات الإلهیة

 ّ ّ تمخ ة عن مختلف أراء المعتزلة فارتبطت یة والإرادة الإنسانیّ ضت فكرة مسألة الحر
عد الوعید( فكون االله عادلا یقتضي أن یعاقب المسيء وأن یثیب بأصل العدل و أصل الو 

المحسن......., ولكي تتحقق هذه العدالة لابد من أن یكون الإنسان حرا مختارا في فعله 
, فعدل االله اقتضى أن یجعل للإنسان عقلا یهتدي به ویمیز به بین الخیر )4(ومسؤولا عنه)

رادته في والشر, ومن ذلك التمیز یختار ما یفعل ٕ ه سواء خیرا كان أم شرا, وبناءا على حریته وا
  اختیاراته یكون مسؤولا أمام االله علیها وینال جزاءه أو عقابه.  

 ّ مقولة الحریة والإرادة الإنسانیة كانت لها أبعاد اجتماعیة ساهمت في فتح أبواب  إن
وساهمت أیضا في الإبداع, وتفشي روح المسؤولیة ذلك أن الإنسان حر مسؤول على فعله, 

تخلیص المجتمع من ممارسات السلطة المتخفیة تحت رداء القدر. وهذا ما شدد في الدعوة 
  إلى إحیاء الفكر الاعتزالي لما یحمله من حلول اجتماعیة للمجتمع الإسلامي.

                                                           
 .19, 18نصر حامد أبو زید, الاتجاه العقلي في التفسیر, مرجع سابق, ص ص,  )1(
 .81قدري حافظ طوقان, مقام العقل عند العرب, مرجع سابق, ص  )2(
 سامح محمد إسماعیل, المعتزلة وحریة الإرادة الإنسانیة, مرجع سابق. )3(
 .216, 215نصر حامد أبو زید الاتجاه العقلي في التفسیر, ص ص,  )4(
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یجب أن ندرك أن التقدم لا یتم الوصول إلیه إلا على جسر الحریة التي نادى بها 
ة الجبر,فالمعتزلة رفعوا مقام الإنسان من كونه ذلك الإنسان المجبر الذي المعتزلة في مواجه

  .)1(لا حول ولا قوة له في أفعاله إلى كونه إنسانا عاقلا مفكرا مدبرا جدیرا بالمسؤولیة

ي كانت سائدة بمقولات بعض الفرق التمقولة الحریة والإرادة الإنسانیة  اصطدمتلقد 
مقولة  والإرادةة التي كانت تقول في مقابل مقولة المعتزلة بالحریشاعرة وعلى رأسهم فرقة الأ

ّ  واعتبر فا ولا حریة له فیها أفعالهغیر مخیر في  الإنسانالكسب وان  المعتزلة حرروا  أن
الإنسان حریة مطلقة( إن القول بحریة الإنسان المطلقة ظل یثیر مسألة التعارض بین إرادة 

رادة الإنسان, بمعنى أن ٕ الإیمان بإرادة الإنسان الحرة یؤدي إلى التصادم والتقلیل من  االله وا
, بالإضافة إلى هذا فإن المعتزلة وبالاستناد إلى أحد مبادئهم وهو مبدأ )2(الإرادة الإلهیة)

المنزلة بین المنزلتین, الذي یمنع تكفیر صاحب الرأي المختلف ویتیح الحریة للآراء الأخرى, 
لحریة التي نادوا بها, حین اعتمدوا سیف الخلیفة في فرض أرائهم قد مارسوا سلوكا مناقضا ل

  . )3(على من یخالفهم وهذا ما شهدت عنه مسألة خلق القرآن

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .213-82) قدري حافظ طوقان, مقام العقل عند العرب, مرجع سابق, ص ص 1(
 .219) نصر حامد أبو زید, الاتجاه العقلي في التفسیر, مرجع سابق, ص 2(
 .119) خالد غزال, وجها لوجه مع الفكر الأصولي, مرجع سابق,ص 3(
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  المبحث الثاني: امتدادات الفكر الاعتزالي في العصر الحدیث والعصر المعاصر

إن أفكار المعتزلة رغم تصادمها الشدید مع أفكار التي كانت سائدة, خاصة تلك 
الأفكار التي تعلقت ببعض الفرق الكلامیة الأخرى, ورغم التصفیة التي تم اتخاذها في 
مواجهة الفكر الاعتزالي, إلا أن هذا لم یقضي علیه وغن تم القضاء على أعلامه, ذلك أن 

وینتشر رویدا لیظهر من جدید في الساحة الفكریة الإسلامیة  الفكر الاعتزالي ضل یتسلل
على مر العصور اللاحقة,وقد تجسد في العصر المعاصر على ید شخصیات فكریة تمثلت 
ذلك الفكر العقلاني ودعت إلى ضرورة إحیاءه لتجاوز الجمود والتخلف الفكري المخیم على 

  الساحة العربیة الإسلامیة. 

  :)1(عبده المطلب الأول: محمد

إن شخصیة محمد عبده مثلت في العصر الحدیث أهم الشخصیات التي تبنت الطرح   
روع عبده الفكري والإصلاحي , فكان مشأفكارهاالاعتزالي العقلاني في صیاغة وطرح جل 

 ً _ في العصر الحدیث_ لما قدمته المعتزلة من أفكار خاصة تلك الممجدة لسلطان إحیاء
العقل. لقد قام فكر محمد عبده على ركیزة أساسیة تمثلت في توضیح العقائد الأساسیة في 
الإسلام؛ توضیحا یبرز مدى استنادها لمنطق العقل, والمكانة الكبیرة التي یحتلها العقل فیها, 

لنظر العقلي الصحیح هو وسیلة الإیمان الصحیح, یقول في حدیثه عن واعتبر عبده أن ا
بهذا سلطان العقل من كل ما قیده,  فأطلقالقرآن وبیان مكانة العقل التي وردت فیه:( 

                                                           
مفكر ومصلح عربي, ولد بمصر, ترعرع في أسرة ثائرة ضد استبداد الحكام وتسلطهم,  :1849/1905محمد عبده  )1(

, لكن سرعان ما ترك الدراسة فیه لما رأى 1864مما عزز في نفسه روح التحرر, بدأ بتلقي الدروس في جامع الأزهر عام
كان هو من فتح له أبواب الفلسفة الصوفیة, قد محمد عبده من عقم في أسالیب التدریس, وبدأ بحضور مجالس للأفغاني, ف

أعمالا طیلة مساره الفكري الإصلاحي من بینها,مقالات سیاسیة نذكر منها: مصر والمحاكم الأهلیة, وأعمال فكریة منها: 
توحید, تق محمد ترجمة رسالة الرد على الدهرین, لائحة إصلاح التربیة في مصر,رسالة التوحید..., محمد عبده, رسالة ال

 .17- 12- 7- 5ص  - , ص1989, 3ط  عمارة, المركز المصري العربي, الجیزة,
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وخلصه من كل تقلید كان استعبده..., مع الخضوع مع ذلك الله وحده والوقوف عند شریعته, 
  .)1(ایة للنظر تحت بنودها)ولا حد للعمل في منطقة حدودها, ولا نه

ّ  في اعتبارالمعتزلة وافق  "محمد عبده"  إعمال العقل والنظر هو مقصد الشریعة  أن
والنصوص القرآنیة تحمل دعوة صریحة لإعمال العقل, وبهذا فقد ثار عبده على ذلك الجمود 

ص الذي فرضه رجال الدین حین  رفضوا أي دعوة إلى إعمال العقل خاصة في فهم النصو 
كان وضعه رؤساء الأدیان من الحجر على  القرآنیة یقول:( رفع الإسلام بكتابه المنزل ما

یقرءوا قطعا  أنلهم  أباحواعقول المتدینین في فهم الكتب السماویة, ففرضوا على العامة أو 
إلى ما ترمي إلیه..., ورموا  أنظارهممن تلك الكتب, لكن على شریطة ألا یفهموها وألا یطیلوا 

قولهم بالقصور عن إدراك ما جاء في الشرائع والنبوات, ووقفوا كما وقفوا بالناس عند تلاوة ع
, وبهذا یرى عبده أن تعطیل )2(الألفاظ تعبدا بالأصوات والحروف فذهبوا بحكمة الإرسال)

فراغ لها من محتواها فیصبح القرآن مجرد ترانیم  ٕ العقل هو تعطیل لما ورد في الشریعة وا
العقل, ویقفون في وجه أي  استعمالف بهذا في وجه رجال الدین الذین یحدون من تتلى, فوق

محاولة للنظر والتفكر یقول:( الإسلام لم یجعل لهؤلاء أدنى سلطة على العقائد, وتقریر 
 أوالأحكام..., ولا یسوغ لواحد منهم أن یدعي حق السیطرة على إیمان احد أو عبادته لربه, 

  )3()ینازعه في طریق نظره

في أفكاره بدا جلیا تأثره بالفكر الاعتزالي وبمنهج التأویل الذي أقره  في  "محمد عبده"  
فهم النصوص القرآنیة وقال بمقولتهم  بتقدیم العقل على النقل في حال التعارض بینهما, 
م بما جاء فیه بل خاطب العقل واستنهض الفكر  سلَ ُ ویؤكد على أن القرآن لم یطلب أن ی

مليء بالمبرهنات والحجج, وبیان ما في الكون من عبر لأصحاب العقول من أجل فالقرآن 

                                                           
 . 152محمد عبده, رسالة التوحید, مرجع سابق, ص  )1(
 .153المرجع نفسه, ص  )2(
 .10محمد أركون, من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي, مرجع سابق, ص  )3(
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؛ بمعنى أن القرآن جاء بحقائق لا یمكن (1)أن یصلوا بعقولهم للیقین الذي جاء به القرآن
  بلوغها إلا بإعمال العقل ولا یمكن دونه بلوغ مقاصد الشریعة.

التأویل  أنإلى التجدید في حركة التفسیر والتأویل للنص القرآني ذلك  دعا "عبده"  
بما تحویه  والاستفادةلتلك النصوص في الحیاة الإنسانیة, وتوجیهها  الاحتكامیبسط أسباب 

, ولعل هذا ما قامت به (2)دون إعمال للعقل الاستفادةتلك النصوص من طاقات, ولا تتم هذه 
حت آفاقا جدیدة في قراءة النصوص الدینیة, وربطتها بحیاة المعتزلة قبل عصور حین فت

  فكري یحرره من حالة الجمود. انفتاحالإنسان ووجهتها لحل مشاكله ودفعه نحو تحقیق 

من جانب أخر على فكرة الحریة الإنسانیة والإرادة, فاعتبر أن الإسلام  "عبده"وأكد   
رادته سواء تلك التي أقیمت جاء لیثبت حریة الإنسان, ویحرره من القیود التي  ٕ كبلت فكره, وا

تحت دعوة أن إرادة الإنسان شعبة من الإرادة الإلهیة, ولا یملك الإنسان حریة فكر أو 
, ویظهر هنا مرة أخرى تشبع فكر عبده بأفكار المعتزلة ودعوتهم إلى تحریر الإنسان (3)أفعال

  في فكره وأفعاله, وجعله مسؤولا عنها.

ّ وانتهى عبده    , العلم الذي ینتج اجتماعيالعلم هو أساس لكل تطور ورقي  بالإقرار أن
    ،(4)عن نشاط عقلي سلیم

عكست الفكر الاعتزالي في العصر الحدیث فحاول  مرآةكانت بمثابة  "عبده"  أفكار        
ِ  إعادةهذا  في إطار  فیه من حلول لمشاكل المجتمع  رأىما بعث ذلك الفكر العقلاني ل

ّ  هبتخطفي  أساساالمسلم الراهنة والتي تمثلت  ّ داخل الت     خلف والجمود الفكري

                                                           
زاهد خلف روسان, موقف العقل كما یراه الإمام محمد عبده من بعض المفاهیم التي طرحها الإسلام, مجلة جامعة  (1)

 .148-140, ص ص 2002, 4+3, العدد 18دمشق, المجلد 
 .50هانم إبراهیم یوسف, أصل العدل عند المعتزلة, مرجع سابق, ص  (2)
 .148محمد عبده, رسالة التوحید, مرجع سابق, ص  (3)
زاهد خلف روسان, موقف العقل كما یراه الإمام محمد عبده من بعض المفاهیم التي طرحها الإسلام, مرجع سابق,  (4)
 .153ص
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  )1(المطلب الثاني: محمد أركون:

   ّ من بین أكثر المفكرین الذین مثل فكرهم بصورة أو بأخرى امتدادا  "محمد أركون" یعد
للفكر الاعتزالي في العصر المعاصر, ذلك أنه تبنى عقلانیة في فهم ودراسة التراث قاربت 
العقلانیة الاعتزالیة, كما كشفت بعض آراءه عن إعجابه بالفكر الاعتزالي وممارساته 

  العقلانیة خاصة على النص القرآني.

مشروعا قائما على نقد العقل الإسلامي عكس رؤیة عقلانیة نقدیة في  "أركون"دم ق  
دراسته وفهمه للتراث, حیث شملت تلك الرؤیة التفاسیر التقلیدیة ومناهج التأویل التراثي 

( فتوغل في نقده وتفكیكه وصولا إلى الأصل الأول أي إلى الوحي القرآني... )2(وتجاوز ذلك
وله من جدید, مستخدما مختلف المنهجیات والعقلانیات في المقاربة فیقوم بقراءته وتأ

والتحلیل, معیدا النظر في مفهوم الوحي نفسه في ضوء علاقته وتفاعله مع الواقع 
من خلال محاولته تقدیم تأویل جدید  "أركون", فقد مثل التأویل جوهر فكر )3(والتاریخ)

حداث قطیعة مع كل التأوی ٕ ؛ )4(لات المغلقة الغیر خاضعة لمراقبة العقلللظاهرة الدینیة وا
التأویلیة النقدیة للتراث بشكل عام والنص القرآني بشكل خاص إن مثلت شيء  "أركون"قراءة 

 ّ ّ  ،ما تمثل استحضارا للفكر الاعتزالي بامتیاز في العصر المعاصرفإن المعتزلة مارسوا  ذلك أن
 ّ فاستحدثوا مناهج  ،هر حركتهم ومحرك فكرهمالتأویل جو ص القرآني, وكان العقلانیة على الن

                                                           
محمد أركون: مفكر عربي, أحد أبرز الشخصیات التي اهتمت بشؤون الفكر والدراسات التراثیة في العالم العربي, وأبرز  )1(

المؤلفین فیها,عمل أستاذا لتاریخ الفكر الإسلامي في جامعة السوربون, ألف وكتب المشتغلین في میدان الإسلامیات و 
, وترجم تحت عنوان: تاریخیة الفكر العربي 1984بالفرنسیة من أهم مؤلفاته: من أجل نقد العقل الإسلامي, صدر عام 

علي حرب, نقد النص, المركز الثقافي الإسلامي, بالإضافة إلى أعمال أخرى منها: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي, 
 .61, ص 2005, 4العربي,الدار البیضاء, ط 

قطب الریسوني, النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر, منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة, المغرب,  )2(
 .215, ص 2010, 1ط 

 .62علي حرب, نقد النص, ص  )3(
, 12/05/2019, تاریخ الزیارة ar.qantara.deركون في سیاق التجربة الإسلامیة, عمر كوش, فكر محمد أ )4(

10:41.  
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عقلانیة في فهم النص الدیني عكست الانفتاح الذي عایشوه خاصة مع الفلسفة الیونانیة التي 
كانت مصدرا للآلیات التي طبقوها في فهم النص الدیني, فمثلت قراءتهم نقلة جدیدة مع ما 

أركون مناهج وآلیات جدیدة في كان سائدا آنذاك, وهذا ما ظهر مرة أخرى حین استحدث 
 ّ هذا النوع من البحث الإضافي الذي نعتمده یبدوا غریبا  قراءة النص الدیني, یقول أركون:( إن

 ّ قد الإسلامي التقلیدي..., وذلك عن طریق زحزحة میدان الدراسة والتحلیل باتجاه علم عن الن
  .)1(لاجتماعیة والثقافیة)الألسنیات الحدیثة, وعلم النفس التاریخي, والأنثربولوجیا ا

مناهج التأویل التراثي ورأى فیها اغتیالا للعقل, فمشروعه مثل غربلة  "أركون"رفض   
 ّ ّ  للتراث التفسیري وتحریر النص القرآني من سلطة التفسیر, ذلك أنه رأى أن ّ الت فسیري راث الت

 ّ تفاسیر التقلیدیة ص, ویصد العقل عن تقصي حقائقه وأسراره, لأنه رأى أن الیحجب مغزى الن
, وهذا )2(متجردة من العلمیة لأنها واقعة داخل قوقعة الأدلجة والأسطرة, ومثلت اغتیالا للعقل

ما قامت به المعتزلة قبل قرون حین وقفت في وجه مقولة الجبر التي عكست تفسیرا 
  إیدیولوجیا خاضعا للسلطة وخادما لها أقصى العقل و الحریة.

ّ بضرورة  "أركون"نادى    ّ  استحداث تفسیرات جدیدة وتجاوز تلك التقلیدیة لأن ص الن
التغیرات, فعاب على المحدثین ى قراءة عصریة تستجیب للتطورات و أضحى بحاجة إل

, ذلك أنه رأى أنها أهملت جوانب عدیدة ولم تصل  إلى )3( لاعتماد على التفسیرات التقلیدیةا
نیة, وبهذا ضلت تلك المعاني حبیسة یغلفها المعاني الخفیة المبثوثة في طیات النصوص القرآ

:( ونلاحظ أن المفسرین المسلمین "أركون"الانغلاق الذي فرضته تلك القراءات القدیمة, یقول 
المعاصرین یعتمدون جمیعهم في طریقة تفسیرهم..., على المفسرین القدامى. ولن یحاول أي 
واحد منهم أبدا أن یفكك تاریخیا وفلسفیا نظام المسلمات أو البدیهیات المؤبدة منذ قرون 

                                                           
 .42محمد أركون, من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي, مرجع سابق, ص  )1(
 .217,216قطب الریسوني, النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر, مرجع سابق, ص ص )2(
 .221خالد غزال, وجها لوجه مع الفكر الأصولي, مرجع سابق, ص  )3(
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تقدیس المحیطة بتلك , فهو بهذا یرفض هالة ال)1(عدیدة بوصفها موقفا مقدسا أو معصوما)
التفسیرات والرضوخ لسلطتها واعتبارها معصومة الخطأ, فاعتبر ذلك تقدیس لما هو غیر 

( سان المتغیر باستمرار, مقدس أضاف الجمود على النصوص الدینیة وعزلها عن واقع الإن
إلى أن عملیة نزع القدسیة عما هو غیر مقدس یشكل اكبر عملیة تحریر  "أركون"ینظر 

ل السلیم..., من أجل أن یتمكن الإنسان من التصالح مع نفسه أولا, وتالیا مع الزمن للعق
, وقد نظر إلى مسألة خلق القرآن التي قال بها المعتزلة أولى الخطوات )2(الذي یحیا ضمنه)

التي فتحت المجال نحو ممارسة نقدیة على النص القرآني مما أدى إلى التخفیف من حدة 
ت محیطة به والتي وقفت في وجه أي محاولة لقراءة النص الدیني قراءة التقدیس التي كان

تأویلیة عقلیة, وقد نتج فكر المعتزلة المنفتح جراء انفتاحهم على المناهج و الآلیات العقلیة 
یقول:( فبالإضافة إلى دراستهم الوحي الإسلامي فإنهم قد اهتموا أیضا بذلك المحور الأخر 

رسة الآتیة من الیونان الكلاسیكیة..., لقد وصل الأمر بهؤلاء للعقل, اقصد تلك المما
المفكرین إلى حد طرح مشكلة ما دعوه بالقرآن المخلوق. إن مجرد اعترافهم بأن القرآن 
مخلوق یمثل موقفا فریدا تجاه ظاهرة الوحي. إنه یمثل موقف حداثة في عز القرن الثاني 

موقف...المبتكر الذي اتخذه المعتزلة یفتح حقلا الهجري, أو الثامن المیلادي. وكان هذا ال
مقولة خلق القران  أناعتبر  "ركونــــ"أف. )3(معرفیا جدیدا قادرا على تولید عقلانیة نقدیة.....)

 ُ ج النص سیِّ وحدها كانت قادرة على الوقوف في وجه دعوة التقدیس والتعالي التي كانت ت
  .عقلنته محاولة لدراسته ونقده و  أيوتمنع  القرآني

في عملیة النقد الشامل للنص الدیني و التراث,  "أركون"( تكمن أهمیة مشروع   
والممارسة التي نتجت عنهما في ضوء ما هو جار الیوم من فكر وفتاوى باتت تضفي 

                                                           
, 1محمد أركون, القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني, تر هاشم صالح, دار الطلیعة, بیروت, ط )1(

 .39, ص 2010
 .217خالد غزال, وجها لوجه مع الفكر الأصولي, مرجع سابق, ص  )2(
 .61, 60منة والدین الإسلام, المسیحیة, الغرب, مرجع سابق, ص ص محمد أركون, العل )3(
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, )1(القدسیة على كل شيء في حیاة المسلم العادي..., بحیث یصبح نقدها مسا بالدین نفسه)
الإسلامي من خطابات الهیمنة التي كانت ولازالت تقف حاجزا أمام  فهو أراد تخلیص العقل

 "أركون"فنجد أن دراسة  )2(بناء معرفة تاریخیة , وتحقیق انفتاح نقدي على الحاضر والماضي
النقدیة تحرر الإنسان المسلم من التصورات الضیقة والموروثة بوصفها حقائق لا تقبل 

یدیة الخالیة من الطابع العلمي على حد قول أركون_ النقاش_ كما سطرته التفسیرات التقل
وتفتح مجالا لتصور جدید عن الإسلام و التراث, وهذا هو هدف نقد العقل الإسلامي, فهو 
یعني تجدید الفكر الإسلامي لكي یصبح أكثر قدرة على مواجهة مشاكل مجتمعاتنا 

  .)3(الحالیة

زالة الجمود عن كما حمل في طیاته دعوى انفت "أركون"إن مشروع    ٕ اح وتحرر, وا
النص الدیني بسبب التفسیرات التي أُلصقت به, إلا أنه حمل_من جانب آخر_ في طیاته 
زالتها عن النص القرآني, وهذه تعد نتیجة حتمیة عن تطبیق المناهج  ٕ دعوى هدم القدسیة وا

یخلع عن نفسه  "نأركو "العقلانیة النقدیة على الظاهرة القرآنیة,( لما كان النص القرآني عند 
رأى في  "أركون"ولعل  . )4(أسمال القداسة والتبجیل..., بوصفه خطابا مستغرقا للبشر جمیعا)

 ّ ّ  قول المعتزلة بخلق القرآن المنفذ لتبریر أن ّ الن ّ  ص یني لیس بتلك القداسة التي تمنع الد
ّ و الممارسة النقدیة علیه,  قة أو بأخرى الفكري مثل بطری "أركون"مشروع  ما یمكن قوله أن

من  "أركون"استحضارا للفكر الاعتزالي في العصر المعاصر, ولا یعني هذا أن كل ما قدمه 
  أفكار یعكس بشكل كلي فكر المعتزلة فلكل من الفكرین خصوصیته وأبعاده, وأهدافه. 

  

  
                                                           

 .217خالد غزال, وجها لوجه مع الفكر الأصولي, مرجع سابق, ص  )1(
 .11:30, 12/05/2019, تاریخ الزیارة ar.qantara.deرشید بوطیب, أطروحات محمد أركون,  )2(
 .9مرجع سابق, ص  محمد أركون, من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي, )3(
 .216قطب الریسوني, النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر, مرجع سابق, ص  )4(
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  : )1(المطلب الثالث: نصر حامد أبو زید

للتراث الدیني_ والذي یمثل القرآن أهم أقطابه_ من  "نصر حامد أبو زید"تعتبر قراءة   
بین أكثر القراءات المعاصرة التي مثلت امتدادا للعقلانیة الاعتزالیة في قراءة النص الدیني 
واستنطاقه, مثلت بدورها ثورة على الجمود المفروض والأغلال الموضوعة في التعامل مع 

  النصوص الدینیة. 

      ّ مشروعا فكریا في إطار دراسته للتراث, وقد تركز هذا المشروع  "حامد أبو زید" مقد
أساسا في قراءة النص الدیني قراءة تحیط بجمیع جوانبه التاریخیة واللغویة وكذا بالأهداف 

هذه القراءة لا یمكن أن تقوم في معزل عن العقل فوحده العقل قادر على  أنالدینیة, ورأى 
ینتقد القراءات التقلیدیة  "حامد أبو زید"إطار هذا انطلق  , وفي)2(بلوغ وتحقیق قراءة شاملة

التي لم تفتح المجال الواسع للعقل في فهم النص الدیني وتحلیله, وقد اندرجت هذه القراءات 
بحسب رأیه تحت مسمى الخطاب الدیني الذي سیّج عملیة الاجتهاد تحت دعوة قدسیة النص 

نقده, ولم یكتف بهذا بل وسع دائرة المقدس لتشمل الدیني وتعالیه عن أي محاولة لتحلیله و 
حتى قراءاته فیطابقها في القداسة مع النص القرآني في حد ذاته, فتصبح بهذا قراءته مطلقة 

یقول:( ..., ولا یكتفي الخطاب الدیني بذلك, بل یوحد بطریقة  غیر قابلة لتغیر والمراجعة,
وبهذا التوحید لا یقوم الخطاب الدیني بإلغاء  آلیة بین هذه النصوص وبین قراءته وفهمه لها,

المسافة المعرفیة بین الذات والموضوع فقط, بل یتجاوز ذلك إلى إدعاء_ ضمني_ بقدرته 
على تجاوز كل الشروط والعوائق الوجودیة والمعرفیة , والوصول إلى القصد الإلهي الكامن 

ّ أیرى  "أبو زید"ة في نظر , فالخطاب الدیني بقراءاته التقلیدی(3)في هذه النصوص) ه تكشف ن

                                                           
باحث وكاتب ومنظر متخصص في الدراسات القرآنیة, له العدید  : أحد أبرز المفكرین العرب,1943/2010نصر حامد أبو زید )1(

, الذي مثل دراسة في قضیة المجاز عند المعتزلة, "الاتجاه العقلي في التفسیر" من الأعمال في مجال دراسة علوم القرآن من بینها:
, والعدید من المؤلفات الأخرى, وقد مثلت دراساته المختلفة التي قام بها على مستوى التراث الدیني "كتاب فلسفة التأویل"بالإضافة إلى 

 .200, 199ص  ،مواقف صریحة, وجریئة, علي حرب, نقد النص, ص
 .206خالد غزال, وجها لوجه مع الفكر الأصولي, مرجع سابق, ص  )2(

 .78نصر حامد أبو زید, نقد الخطاب الدیني, مرجع سابق, ص  (3)
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لى  ٕ كل أسرار النص الدیني ووصل إلى مقاصده وحقائقه ومنه لا ضرورة إلى الاجتهاد وا
قراءة جدیدة, ونسب تلك الاجتهادات إلى الإسلام بسبب التوحید الذي قام بت بین النصوص 

الأخر إسنادا وحتى الاستناد لآراء ولاجتهادات القدماء أصبح هو  ( وبین قراءته له,
. تكمن خطورة هذه الوجهة في القراءة من نظرة تأویلیة للخطاب الدیني المعاصر (1)للإسلام)

الذي یعتبر نفسه متحدثا باسم االله بكل ما یعنیه ذلك من تسلیط سلطة هذا الخطاب على 
  . (2)الفكر و الاجتهاد ومنع استخدام العقل ومنع تحكیمه سلطانا

شروعه من دراسة النص القرآني بوصفه المحور الذي تدور في م "أبو زید"انطلق 
فكان یهدف من خلاله دراسته إلى قراءة النص الدیني قراءة نقدیة  حوله الثقافة الإسلامیة,

, وانبت أطروحته على اعتبار أن الأصل الإلهي في النصوص الدینیة لا (3)تحلیلیة عقلانیة
خضاعها للدراسة وال ٕ ّ  "أبو زید"أي أن ؛ (4)تحلیل والنقدیمنع من البحث فیها وا ه لا مفر یرى أن

من التخفیف من حدة هالة التقدیس المحاطة بالنص المقدس حتى تتأتى دراسته وسبر أغواره 
وتكشف أبعاده الحقیقة, وهذا ما لم تصل إلیه تلك القراءات التقلیدیة لأنها لم تكن تعكس 

اب الدیني إلى توحیدها مع النص اجتهادا عقلیا بمعنى الكلمة, وانتهى بها الخط
الدیني(....تحویل أقوال السلف واجتهاداتهم إلى نصوص لا تقبل النقاش, أو إعادة النظر 
والاجتهاد, بل یتجاوز الخطاب الدیني هذا الموقف إلى التوحید بین تلك الاجتهادات وبین 

  . (5)الدین في ذاته)

إلى أن الخطاب الدیني في اعتماده على سلطة التراث إنما  "حامد أبو زید"ویشیر  
یعتمد فقط على جانب واحد من ذلك التراث, ویتجاهل ذلك الجانب الذي یحوي في طیاته 

                                                           
 .79نصر حامد أبو زید, نقد الخطاب الدیني, مرجع سابق, ص  (1)
 .206خالد غزال, وجها لوجه مع الفكر الأصولي, مرجع سابق, ص  (2)
 . 201نص, مرجع سابق, ص علي حرب, نقد ال (3)
 .210خالد غزال, وجها لوجه مع الفكر الأصولي, ص  (4)
 .82نصر حامد أبو زید, نقد الخطاب الدیني, ص   (5)
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استنارة عقلیة , فهو بهذا أي الخطاب الدیني یتخذ موقفا یستبعد فیه الجانب العقلي من 
إن الخطاب الدیني المعاصر یتجاهل أهم التراث لیكرس للجانب الرجعي, وبهذا الاستناد ف

, فقد اعتبر )1(أقطاب الجانب الأخر أمثال المعتزلة الذین مثلوا ذلك الجانب العقلي المستنیر
 ّ القراءة الاعتزالیة للنص الدیني حازت على قدر كبیر من العقلانیة ومثلت اجتهادا عقلیا  أن

ة عقلیة كانت بشكل أو بأخر امتدادا للقراءة بامتیاز, لهذا فغن دعوته لقراءة النص الدیني قراء
الاعتزالیة وهذا ما جعله یشید بها ویدعو إلى ضرورة بعثها من جدید, واعتبر عملیة اقتلاع 
الفكر الاعتزالي من الساحة الثقافیة الإسلامیة كان بمثابة قتل للعقل ولروح الاجتهاد 

قضاء على استقلال العقل بتحویله إلى المستنیرة, (إذا كان مبدأ تحكیم النصوص یؤدي إلى ال
 ّ هذا ما حدث في تاریخ الثقافة العربیة  تابع یقتات بالنصوص ویلوذ بها ویحتمي, فإن

.., وتم بالمثل حصار العقل ي حتى تم القضاء على الاعتزال.الإسلامیة, بشكل تدریج
ّ , فاعتبر )2(الفلسفي في دوائر ضیقة) تناقض بین جهود المعتزلة عملت على رفع ال أن

, عكست تلك الجهود عقلانیة فذة في قراءة النص )3(معطیات النص الدیني ومعطیات العقل
  الدیني, واجهت وبقوة الجمود والقیود التي كانت مفروضة. 

ّ  "حامد أبو زید"واعتبر  دعوة إعمال العقل في فهم النصوص وتحلیلها ونقدها لا  أن
تتعارض مع ما جاء به الإسلام ولا تنقص منه كما یدعي الخطاب الدیني بل على العكس 
من ذلك إنها تتماشى مع ما جاء به الإسلام, یقول:( ولا خلاف أن الإسلام بالفعل حرر 

وجدانه وعقائده من كل ما یعوق  الإنسان من سیطرة الأوهام والأساطیر على عقله, وحرر
حریته, لكن الخطاب الدیني یصر على اختصار علاقة الإنسان باالله في بعد واحد فقط وهو 

  .(4)العبودیة, التي تحصر فاعلیة الإنسان في الطاعة والإذعان وتحریم علیه السؤال والنقاش)

                                                           
 .86, 85نصر حامد أبو زید, نقد الخطاب الدیني, مرجع سابق, ص ص,  )1(
 .102المرجع نفسه, ص  )2(
 .246نصر حامد أبو زید, الاتجاه العقلي في التفسیر, مرجع سابق, ص  )3(

 .116نصر حامد أبو زید, نقد الخطاب الدیني, مرجع سابق, ص  (4)
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في العصر  الأفكارنه والى جانب العدید من أ "زید أبو"وما یمكن قوله على فكر 
لما له من قدرة على  هئلإحیاللفكر الاعتزالي ودعوة  -حد جوانبهأفي - إحیاءالمعاصر كان 

من حال الجمود الراهن والذي حال دون لحاقها بركب التطور  الإسلامیةالخروج بالثقافة 
  والتقدم

    

  

  

  

  

    

    

      

   



 ـاتمةـــــــخــــــــ
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  خـــــاتمة:

العقل والنقل عند المعتزلة، وما  العلاقة بین من خلال دراستي وقراءتي  لموضوع جدلیة     

ّ است  جمالهاإمن النتائج یمكن  ةاستنتاج جمل حاولت، عراضه في الفصول الثلاثة السابقةتم

  :فیما یلي وحصرها

ة، وكان محركها الأساسي هو الانفتاح  ماویّ جدلیة العقل والنقل طرأت على الأدیان السّ

 على التراث الیوناني وما حمله من مناهج وآلیات عقلانیة .

ل فكرها لجدلیة العلاقة بین العقل والنقل، على غرار  المعتزلة تعدّ من أكثر الفرق التي تمثّ

 والماتریدیة.الجهمیة 

لت  الفكر الاعتزالي في نشأته وقیامه استند على مجموعة من المرجعیات الفكریة، تمثّ

ین الإسلامي.   أساسا في كل من الفلسفة الیونانیة والدّ

لها  يالفكر الاعتزال لاقام على ركائز شكّ ّ ى في اعتما أو دهم المنهج العقلي الذي تجلّ

ق مع المعقول، مع الإقرار بأسبقیة العقل على النقل،  ى یتّفالكبیر على تأویل المنقول حت

 التي خالفوا الأمة في بعضها، مثل قولهم بالمنزلة بین المنزلتین. الأصول الخمسة"" ثانیا

ه  موقف المعتزلة من المسائل الكلامیة كان فریدا ومتمیزا عن باقي المواقف ذلك أنّ

ة العقلانیة التي مارسوها في قراءة ا ض عن ذلك قولهم عكس  بشدّ ّ القرآني، فتمخّ لنّص

ن العقلیین . َ س ؤیة، وكذا قولهم بخلق القرآن وبالقبح والحَ ّ نكار الر ٕ فات وا  بنفي الصّ

لت  العقلانیة الاعتزالیة كان لها مظاهر وتجلیات في الحیاة الاجتماعیة الإسلامیة، تمثّ

ود والتقیید ، اللذین على الجم افي دعواهم ومحاولتهم لعقلنة الخطاب الدیني حین ثارو 

كانا مفروضین سواء من رجال الدین او من رجال السلطة، وكذا ثورتهم ضدّ مقولة الجبر 

ّ الإنسان حر في أفعاله واختیاراته، ومسؤول عنها.   حین أعلنوا أن



 ـاتمةـــــــخــــــــ
   

 
78 

ة في العصرین الحدیث  ةالعقلانیة الاعتزالی ة الإسلامیّ احة الفكریّ تمكنت من اقتحام السّ

والمعاصر، حین عادت للظهور على ید شخصیات استلهمت من الفكر الاعتزالي، ورأت  

اهنة للمجتمع الإسلامي خاصة تلك المتعلقة بفرض  ّ فیه ما یحمل حلولا للأوضاع الر

ّ القرآ  ني. الجمود وتعطیل التّفكیر في قراءة النّص

أفكار المعتزلة لطالما لاقت استهجانا ومعارضة من الآراء الأخرى، وكانت فرقة 

الأشاعرة أكثر الفرق التي تصادمت آراءها مع أراء المعتزلة، وشكّلت أسبقیة العقل والنقل 

هم إلى القول  ّ ت الأشاعرة  بأسبقیة النقل على العقل، وهذا جر ّ دام، وأقر محور ذلك الصّ

ّ االله هو  اسبأن فقالوا مقولتهم بالكسب في مواجهة مقولة الحریة والإرادة  خالق أفعال النّ

ة مقولة الإنسانیة للمعتزلة  ّ قبح الأشیاء وحسنها، كما عارضت وبشدّ ، والشرع هو من یقر

 .فأثبتوا صفة الكلام عن االله المعتزلة بخلق القرآن 

ه وبالرغم من تعرض أفكار  ا سبق أنّ ّ ، خاصة تلك للنقد المعتزلةوما یمكن قوله مم

ها عقلانیة تطرفت وحادت عن  قت بإعلائهم لمقام العقل والنّظر إلیها على أنّ التي تعلّ

ها حریة مطلقة  الطریق، وقولهم بحریة الإنسان في فكره وأفعاله والنّظر إلیها على أنّ

نكار لقضاء االله وقدره ٕ ّ وا غا لحملات الإقصاء التي تم شن ّ ها على الفكر ، فذلك لا یعدّ مسو

ّ ، یضاف إلى ذلك إبعاده التّام هذا الاعتزالي منذ ظهوره إلى  یومنا الفكریة احة على الس

ة تحاول تجسیدهالإسلامیة ، فلا یمكن ، والتعتیم والتغییب الذي  یطال أي شخصیة فكریّ

 ّ ة أساسها عقلة النّص ال في بعث نهضة فكریّ ّ ّ شكل من الأشكال إنكار دورهم الفع بأي

 ّ یني حتى تتماشى معطیاته مع مستجدات العصر ومشاكله، إضافة إلى قولهم بحریة الد

رادته في أفعاله، حمل دعوة للعمل والإبداع وتحمل المسؤولیة، وهذا ما تحتاجه  ٕ الإنسان وا

الأمة الإسلامیة في عصرنا هذا، بعد أن تهاوت العزائم وارتخت تحت مبرر القضاء 

 والقدر .  
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نا حین نستعبد ثي هذا بمقولة من كتاب " ووددت أن أختم بح العقل في الإسلام" :(إنّ

نفتح المجال أمام الآخرین لكي یتمكنوا من  ألا ...،أنفسنا بهذا النمط من تعطیل العقل

أطفال ك، بینما نحن قابعون، نتلهى / تاریخیا، من خلال ما أنجزوااستعبادنا موضوعیا

     )1()...بمعتقدات وتوهیمات تحتاج إلى عقلنة

 

                                                           
  26، 25، ص،ص 1993، 1خلیل أحمد خلیل، العقل في الإسلام، دار الطلیعة ، بیروت، ط )1(
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 المصادر والمراجع:
  أولا:

  .بروایة ورش عن الإمام نافع ،القرآن الكریم*
  ثانیا: قائمة المصادر:
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  .2015 ،2ط ،القاهرة ،الدار المصریة اللبنانیة
موقف العقل كما یراه الإمام محمد عبده من بعض المفاهیم  ،زاهد خلف روسان .22

 .2002 ،4+3العدد  ،18المجلد  ،مجلة جامعة دمشق ،التي طرحها الإسلام
هم أونشأتها و  أهمیتهامفهومها  الإسلامیةالفلسفة  ،حمدأالصاوي الصاوي   .23

 .1998 ،)ط د( ،مصر ،دار النصر ،قضایاها
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 . 1991،1ط  ،بیروت
 ،مصر ،دار الأرقم ،المعتزلة بین القدیم والحدیث ،طارق عبد الحلیم ،محمد العبده   .34

 .1987 ،1ط 
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 ،دار الحكمة ،أسس الیقین بین الفكر الدیني والفلسفي ،یوسف محمود أحمد   .47
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ماذا تعرف عن الفلسفة الغربیة في العصر  ،سفیان البراق .66

 . www.maghress.com،الوسیط
-www.arab،الموسوعة العربیة ،التأویل في الفلسفة ،سوسن البیطار .67

ency.com. 
 ،المعتزلة ودورهم في عقلنة الفكر الإسلامي ،عبد الحي كریط .68

www.sasapost.com.   
69.   ّ  .dorar.net ،التحسین والتقبیح ،موسوعة الفرق ،قافعلوي بن عبد القادر الس
  .ar.qantara.de ،فكر محمد أركون في سیاق التجربة الإسلامیة ،عمر كوش .70
 ،سیر القدیسین والشهداء في الكنیسة القبطیة ،القدیس یوحنا الدمشقي .71

st.takla.org . 
-www.aman ،المعتزلة تكشف الفرق بین الدین و الفهم الدیني ،محمد الباز .72

dostor.org. 

http://www.mominoun.com
http://www.maghress.com
http://www.sasapost.com
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  الموضوعات فهـــــــــــــــــرس                          

  إهــــداء  •
  راتتشكّ  •
•  ّ   أ...........................................................................مة مقـــــــد
v  : ل ّ   04................... الجذور التاریخیة والفكریة لجدلیة العقل والنقلالفصل الأو

o :06........................................في اللاھوت الیھودي المبحث الأول  

ü المطلب  ّ   06................... ..................السكندريفیلون  :لالأو
ü  09................الفیومي.............سعید بن یوسف  :الثانيالمطلب  

o :12.................................... في اللاهوت المسیحي المبحث الثاني  
ü  المطلب ّ  12................................السكندريأوریجین  :لالأو
ü  15.................أوغسطین.......................... :الثانيالمطلب  
ü  18.......................یوحنا الدمشقي. ............. :لثالثاالمطلب  

o :21...................................الإسلاميعلم الكلام في  المبحث الثالث  
ü  المطلب ّ   21.......................الجهمیة...................... :لالأو
ü  24.......................:الماتریدیة......................الثانيالمطلب 

v 27...................................ل الثاني :الملامح العامة للفكر الاعتزالي.الفص 

o  لالمبحث ّ   29.............................: الجذور الفكریة للفكر الاعتزاليالأو

ü .... .29...............................المطلب الأول: الفلسفة الیونانیة  
ü :32................... .........الدین الإسلامي. ...... المطلب الثاني 

o  35.................................مرتكزات الفكر الاعتزالي :الثاني المبحث 

ü  ............... .35......................المطلب الأول:المنهج العقلي  
ü  .......... .39.......................المطلب الثاني :الأصول الخمسة  
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o 45.......... المبحث الثالث: أھم المسائل الكلامیة التي خاض فیھا المعتزلة 

ü 45...........................رؤیة االله. ....الصفات و  :الأول المطلب 
ü 50....................................  . المطلب الثاني: خلق القرآن  

ü  53.....................................والحسنالمطلب الثالث: القبح  
v  ّ56........................ة وأفق إحیاءهاة الاعتزالیّ یات العقلانیّ الفصل الثالث: تجل  

o 58................................ المبحث الأول: إفرازات العقلانیة الاعتزالیة  
ü 58......).ضد الجمودالثورة ( المطلب الأول: نحو عقلنة الخطاب الدیني  
ü  (الثورة ضد الجبر )62.........المطلب الثاني: الحریة والإرادة الإنسانیة  

o 65.. والمعاصر ثالحدی ینالعصر الاعتزالي في  امتدادات الفكر الثاني: المبحث     
ü   65.......................................  المطلب الأول: محمد عبده  
ü   68........................................أركون المطلب الثاني: محمد  
ü   72...............................المطلب الثالث: نصر حامد أبو زید  

 76..............................................خاتمــــــــة ........................ •
 80......................................................قائمة المصادر والمراجع . •
 88...........................................................الموضوعات  فهرس •


	الواجهة
	تشكرات
	إهداء
	مقدمة
	الفصل الاول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	خاتمة
	فهرس المصادر والمراجع
	الفهرس

